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 بسم الله الرحمن الرحيم

ـمٌ  تقدّم لكم مدوّنة
ْ
ــعُ )عِـل

َ
ـف
َ
ـت
ْ
 تفاريغ من دروس الأستاذة الفاضلةبِــهِ(  يُـن

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.
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ةمنهجنا الكتاب و  -
ّ
 على فهم السّلف الصالح. السن

لع عليها الأستاذة حفظها الله. -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
 هذه الت

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم من -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى.والله الـ
ّ
 موف
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 اللقاء الأول 

 مقدمة الكتاب

 ِ
بِي  وْلِ النَّ

َ
م-بَابُ ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لِمِ : "-صل

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
 "بُعِث

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله

 .وصحبه أجمعين

ا؛ أن جمعنا في هذا المكان  -عزَّ وجلَّ -نحمد الله 
ً
حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك

أن يجعل  -عزَّ وجلَّ -المبارك، في روضة من رياض الجنة، نسأل الله 

مدخلنا للعلم مدخل صدق، ومخرجنا مخرج صدق، وأن يجعل للعلم 

 على قلوبنا سلطانًا نصيرًا، اللهم آمين.

 .من صحيح البخاري  كتاب الاعتصامستكون دورتنا قراءة في 

م-للنبي أحاديث  وه هؤ الذي سنقر هذا 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
جمعها  -صل

كتاب الاعتصام كتاب سماه صحيحه، تحت في  -رحمه الله-البخاري 

ة  .بالكتاب والسن 

ة من الأمور التي نحتاج مناقشتها دائمًا،  وأمْر الاعتصام بالكتاب والسن 

لأمر في وقت أهم من وقت، فنبتدئ ثم تأتي أسباب تجعل مناقشة هذا ا

 بمعنى كلمة الاعتصام، ومن خلالها سيتبين أهمية هذا الموضوع 
ً

أولا

 اليوم:
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 معني كلمة الاعتصام؟ما 

ِ ﴿ :-عزَّ وجلَّ -كأنها منتزعة من قول الله 
َّ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّ

الاعتصام  كتابالبخاري قال: "فالله أمرنا بالاعتصام بحبله؛ ، (1)﴾جَمِيعًا

ة ة.". بالكتاب والسن  ر لنا حبل الله بالكتاب والسن   كأنه فسَّ

عتصِم دائمًا يكون في حال خوف ورهبة . التمسك :والاعتصام معناه
ُ
والم

ة مثل الحبل،  من أن ينفلت مما اعتصم به. ر الكتاب والسن  الآن تصو 

ك بالحبل، في الآية:  والمعتصم شخص يغرق في البحر، فيتمس 

ِ جَمِيعًاوَاعْ ﴿
َّ

ة، وهذا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللّ ﴾ ما هو حبل الله؟ الكتاب والسن 

ي، ومُد   مُدَّ الحبل  ، والمطلوب منه: أن له بحبل لعبد يعلم أنه في بحر لج 

ك به لينجو.  يتمس 

ا:
ً
ة. :هو الحبل إذ  كتمسَّ ي المعتصمو  الخوف. :والحال الكتاب والسن 

ك  نتصور هذه الحال التي نعيشها من وحينما  من يخاف أن يغرق.تمس 

 
ً

الفتن، سنفهم جيدًا معنى الاعتصام، فإنك إذا التفت  يمينًا وشمالا

لإلحاد ى الإ آخرون خرجوا من الدينلدنيا و ى الإ سترى كيف شرد الناس

! في مثل للفِرَق والضياع غيرهم اتجهواو وآخرون إلى المخدرات والإرهاب 

 لا بد أن يهذا البحر اللجي  الذي يعيشه ا
ً

، بالخوف واشعر لخلق، أولا

الإنسان وهو لا يشعر، ويظن  قدم عدم الشعور بالخوف يسبب أن تزل  و 

                                                      
 .103 :آل عمران(1) 
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ظن في نفسه أنه يُحسن  ،كل من ترك الاعتصامأنه يُحسن صنعًا؛ لأن 

فْسِدُوا ﴿: المنافقينقال عن  -عزَّ وجلَّ -ا؛ ولذا الله صنعً 
ُ
 ت

َ
هُمْ لا

َ
ا قِيلَ ل

َ
وَإِذ

رْ 
َ ْ
حْنُ مُصْلِحُونَ فِي الأ

َ
مَا ن وا إِنَّ

ُ
ال
َ
 (1)﴾ضِ ق

مَا)و  (: أداة حصر، كأنهم هم فقط المصلحون.إِنَّ

هؤلاء المنافقون يعني  ،يدل على التخصيص نفصل( ضمير منحن)و

نفسهم أنهم هم فقط أهم يرون الذين حكم الله عليهم أنهم منافقون، 

هم يُحسنون فجُمع لهم بين الضلال وبين أنهم يظنون أن! المصلحون 

يعلمون أنهم غارقين ؛ ولذا في مثل هذه الأحوال لا تظن أن الناس الاصنعً 

الذي  ما هو المقياس! ابل يظنون أنهم يحسنون صنعً غارقون، لا، 

 :قول يجعلني أعرف هل أنا ناجٍ، أم أني ممن لم يحسن صنعًا؟ أنت ست

ة" ةالكتاب وا" :ن يقولون و المفترق هؤلاء غالب" الكتاب والسن   نالكن !"لسن 

ة إلى الاعتصام، والاعتصام هو: نحتاج   .التمسكمع الكتاب والسن 

ك سو  رحمه -من خلال النصوص التي أوردها البخاري نَصِف معنى التمس 

، ماذا يعتقد الإنسان ليكون فالكتاب هنا يصف كيفية الاعتصام، -الله

 سنفهم عدة أمور: معتصمًا، لكن قبل ذلك

لنجاة وهو الكتاب للهم حبل  والله مَد   ،لق غرقىأن الخالأمر الأول: 

ة ِ جَمِيعًا﴿، وقال لهم: والسن 
َّ

 ﴾.وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّ

                                                      
 .11البقرة: ( 1)
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 المعتصِم صفته أنه خائف. الأمر الثاني:

، هو ربهبستغاثة المعتصِم لا يعتصم إلا وهو في غاية الا الأمر الثالث: 

زه إلا بنفسه لا يستطيع أن يعتصم ولا يُدل  إلى الطر  يق ولا يعرفه ولا يمي 

في الفاتحة، بعد  ستغاثة هي الكلمة التي نرددهاوصورة الا أن يستغيث، 

ثني على ربنا ونقول:
ُ
 أن ن

ينَ ﴿ ِ
َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
َّ

حَمْدُ لِِلّ
ْ
 فنحمد الله على كمال صفاته وأفعاله عزَّ ﴾ ال

 .وجلَّ 

حِيمِ ﴿في تسميته:  ونقول  نِ الرَّ حْمََٰ  .﴾الرَّ

ينِ ﴿نه ونصفه بأ ِ
 ﴾.مَالِكِ يَوْمِ الد 

سْتَعِينُ ونعترف ﴿
َ
اكَ ن عْبُدُ وَإِيَّ

َ
اكَ ن  ﴾.إِيَّ

سْتَقِيمَ ثم بعد كل هذه المقدمة نطلب: ﴿
ُ ْ
 الم

َ
رَاط ِ

ا الص 
َ
 ﴾.اهْدِن

ومن النجاة أن  ولا يخذله ربه،عبد يخاف ويستغيث فلابد أن ينجو ف

مه الله الصراط المستقيم. ِ
 
 يُعل

ة في القلبفالإيمان   الإنسان هو طريق، الذي يأتي من الكتاب والسن 

ة ويفهمهما، ثم يأتي وراء ذلك أنه لنجاةل ، يعني يقرأ الكتاب والسن 

نجد المحافظة  ،ما نفتش في نفوسناحينلكن  سيعتصم بهما ثم ينجو،

الشبهات  دخول  والخوف على القلب منواعتباره كنزًا، على الإيمان 

 ! -إلا من رحم ربي-ة الناس في عام والشهوات غير موجود
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أي رابط  فتحبسهولة ن ء ما مرت به الأمة في الأيام الماضية،وأبسط ش ي

مقالات من أصحاب المناهج المختلفة  وأأي صور  فنرى  ،يُرسل لنا

وهذه أكذوبة  !نقرأ كلامهم حينماإيماننا  يتغير نلنتأثر و لن أننا  حسبون

ولا تجعله عُرضة يمانك، من الشيطان، ابذل جهدك أن تحافظ على إ

الصور عن  ، أما إذا كنا نتكلمتكلم عن الشبهاتن اكنهذا إذا  للشبهات.

فكل  من الأمور التي تتصل بالدنيا والفسق والفجور، راهانالمناظر التي و 

دخل إلى القلب ما يأكل الإيمان، هذا يأكل إيمانك
ُ
، فتصور أن العين ت

دخل إلى القلب ما يأكل الإ 
ُ
يمان، فيقرأ الإنسان شبهات، أو يسمع والأذن ت

دخل على قلبه الشبهات، فتأكل إيمانه، 
ُ
ثم يفرغ شبهات، أو يقرأ أخبارًا، ت

بهة تهلكهالقلب من الإيمان ثم يُ 
ُ
، ثم يذهب بعيدًا! ومن بتلى العبد بش

ممن  اكثيرً  أجل أن نزيد على أنفسنا التحذير، نقول: "لا بد أن نعرف أن

ف في بُ  ا للقرآن ،للدين ودخل للإلحاده غضِ تطرَّ
ً
، كان في مبدأ حاله حافظ

 مهمًا: في مجالس الذكر! السً اج
ً

 وهذا يجعلنا نسأل سؤالا

به؟ 
ُ
بأحد كيف يمكن للقلب الذي دخل فيه القرآن أن تدخل فيه للش

 سببين:

رَاقِيَهُمْ »قاله رسول الله:  السبب الأول:
َ
ما  ،(1)«يقرأونَ القرآنَ لا يُجاوزُ ت

 .ةفارغ مبهو فقلحناجرهم، ما دخل إلى قلوبهم،  جاوز 

                                                      
 .(168أخرجه ابن ماجه ) (1)
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  أنه قد السبب الثاني:
ً

 عرَّض هلكن ،يكون دخل قلبه الإيمان فعلا

 !حتى انتهى الإيمان من قلبه ،ينقصه الإيمان لما

هُمْ آمَنُوا ون قال عنهم: ﴿وصف المنافقلما  -عزَّ وجلَّ -الله ولذلك  نَّ
َ
لِكَ بِأ

ََٰ
ذ

بِعَ 
ُ
ط

َ
فَرُوا ف

َ
مَّ ك

ُ
هُونَ ث

َ
 يَفْق

َ
هُمْ لا

َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
ىَٰ ق

َ
 .(1)﴾عَل

مَّ ﴿: وفي سورة النساء قال عنهم
ُ
مَّ آمَنُوا ث

ُ
فَرُوا ث

َ
مَّ ك

ُ
ذِينَ آمَنُوا ث

َّ
إِنَّ ال

 
ً

 لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا
َ

هُمْ وَلا
َ
فِرَ ل

ْ
ُ لِيَغ

َّ
نِ اللّ

ُ
مْ يَك

َّ
فْرًا ل

ُ
مَّ ازْدَادُوا ك

ُ
فَرُوا ث

َ
 .﴾ك

 
ً
أو الشهوات إلى أن فرغ  عرَّضوا إيمانهم للشبهاتهم آمنوا لكن  اإذ

 أو ما حافظوا على إيمانهم بزيادته. قلبهم من الإيمان،

وهؤلاء الذين ما حافظوا على إيمانهم ولا زادوا إيمانهم، ضرب الله لهم 

 
ً

ارًا، قال تعالى: ﴿في مطلع سورة البقرةمثلا
َ
دَ ن

َ
ذِي اسْتَوْق

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل
َ
 ﴾مَث

بعدما أنارت له ورأى لكنه  ،-هذا الإيمان-استوقد نارًا فأنارت له فهو 

ا ﴿ !لذلك انطفأت ؛ما وضع لها حطبًا ليحافظ عليهاكل الحقائق،  مَّ
َ
ل
َ
ف

 يُبْصِرُونَ 
َ

مَاتٍ لا
ُ
ل
ُ
هُمْ فِي ظ

َ
رَك

َ
ُ بِنُورِهِمْ وَت

َّ
هَبَ اللّ

َ
هُ ذ

َ
ضَاءَتْ مَا حَوْل

َ
 .)2(﴾أ

 معتصم، يوجد لافكون خائفًا، أن المعتصم لا بد أن ي المقصد:

بدون خوف لكن  .من تحته إلا لو كان يرى البحر اللجي   ،يتمسك بالحبل

                                                      
 .3المنافقون: ( 1)

 .17 :البقرة (2)
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لن يعتني، ولسان حاله يقول: "لا تشددوا علينا"! لكن الذي يرى أنه 

 سيغرق؛ سيعتصم، ويتمسك.

أمهاتنا عاشوا حياتهم وما كانوا "آباؤنا و  :يقولون تجد من ا ودائمً 

نعرفه، ومع ذلك عاشوا ذاكرين لله وأحسن لهم ما كثيرًا م ن يعرفو 

 الخواتيم".

 صحيح، لكن لأنهم حُفظوا من جهتين: نقول:

، ما عرفوا الفِرق ولا سيل الشبهات كان محجوزًا عنهمأن  الجهة الأولى:

 غيرها.

لم يكن لديهم راتب  ،اهم الله فعرفوه حق معرفتهرب   الجهة الثانية:

 ،في البنوك يتكلون عليها ولا رفاهيات مثلناشهري ينتظرونه ولا أرصدة 

، يسألونه فلا فيعطيهم هيطلبون عندهم استغاثة وطلب، لكن كان

هم، يطلبون ستره فيسترهم، يطلبون جبره فيجبرهم، يستطعمونه  يرد 

اليوم انظروا  لكن .افكان إيمانهم قويً عرفوه من أفعاله،  فيطعمهم.

،لحالنا وحال أبنائنا! إذا احتجنا ما
ً

أول الشهر، وإذا  فكرنا في أرصدتنا لا

في نهاية كل اعتمدنا على أنفسنا  احتجنا لستر، دبرنا لأنفسنا! وإذا وإذا...!

 !أمر

 وأسباب قوة الإيمان عندنا فالفرق شاسع بين أسباب ضعف الإيمان

 .عندهم
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  كثيرة يمكن أن أسبابب ابتُليناأ لهم ونحن فالله حفظهم بما هي  
ُ
فسد ت

 أسباب لكن لا بد أن نشهد لله بالحق، أنه كذلك هناكماننا! علينا إي

 تحفظ علينا إيماننا. كثيرة

ناس في آخر الدنيا، تصل دروس العلم لل -بفضل الله ومنته-فاليوم 

مهما كانت البلد التي هم فيها، لكن يصلهم الحقائق، والمهتدي من يهديه 

 الله.

 للعبد إن الاعتصام بذلك خرجنا بنتيجة مهمة وهي أن: 
ً

سيكون حالا

 خاف.

 هو من سيعتصم، وحينما يخاف على إيمانه خائف على إيمانهال

إلى الحق، وهذا الذي  سيبذل جهده ويستغيث بربه ويتعلم حتى يصل

 .يراد

ة، الذي هو  ك بالكتاب والسن  اتفقنا الآن على أن الاعتصام هو التمس 

 في النهاية حبل الله.

 فقال:مقدمة في هذا الكتاب ب -رحمه الله- قدم البخاري 
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﷽ 

 كتابُ الاعتِصَام بِالكِتابِ وَالسن ة 

حُمَيْدِيُّ  •
ْ
يْسِ بْنِ  ،حدثنا ال

َ
يْرِهِ، عَنْ ق

َ
نَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ وَغ

َ
ث حَدَّ

مِيرَ 
َ
يَهُودِ لِعُمَرَ: يَا أ

ْ
الَ رَجُلٌ مِنَ ال

َ
الَ: ق

َ
ارِقِ بْنِ شِهَابٍ ق

َ
مُسْلِمٍ، عَنْ ط

 
ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

ُ
يَة

ْ
تْ هَذِهِ الآ

َ
زَل
َ
يْنَا ن

َ
نَّ عَل

َ
وْ أ

َ
مَمْتُ ﴿ مِنِينَ، ل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
ال

مُ الإسلام دِينًا
ُ
ك
َ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل

ُ
يْك

َ
الَ ﴾ عَل

َ
ق
َ
يَوْمَ عِيدًا، ف

ْ
لِكَ ال

َ
ا ذ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ تَّ

َ
لا

تْ 
َ
زَل
َ
يَّ يَوْمٍ ن

َ
مُ أ

َ
عْل

َ َ
ي لأ ِ

 
 فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ. عُمَرُ: إِن

َ
ة
َ
تْ يَوْمَ عَرَف

َ
زَل
َ
، ن

ُ
يَة

ْ
 هَذِهِ الآ

ا.
ً
ارِق

َ
يْسٌ ط

َ
يْسًا، وَق

َ
 سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ، وَمِسْعَرٌ ق

  هو كتابال تحتهذه المقدمة  -رحمه الله-أورد البخاري ،

من طريقته أن يأتي بالكتاب ويأتي بعده بباب تحته، لكن هنا في 

ةصام قال: )كتاب الاعت ( ثم أورد كتابُ الاعتِصَام بِالكِتابِ وَالسن 

يُجيب سؤال: لماذا سنعتصم بالكتاب  كأنه مجموعة آثار،

ة؟  والسن 

رض ي الله -حصل بين رجل يهودي وعمر  أورده البخاري  فهذا حديث

 ، الرجل اليهودي قال لعمر: )-عنه
ُ
يَة

ْ
تْ هَذِهِ الآ

َ
زَل
َ
يْنَا ن

َ
نَّ عَل

َ
وْ أ

َ
يَ ﴿ ل

ْ
وْمَ ال

مُ الإسلام دِينًا
ُ
ك
َ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل

ُ
يْك

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
﴾ أ

يَوْمَ عِيدًا
ْ
لِكَ ال

َ
ا ذ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ تَّ

َ
 (لا

 :-وجلَّ  عزَّ -انظر لأفعال الله 
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تُ الأول: )
ْ
مَل

ْ
ك
َ
 ( أكمل الله الدين.أ

مَمْتُ ) :الثاني
ْ
ت
َ
 ( أتمم الله النعمة.أ

 ( لكم الإسلام دينًا.ضِيتُ رَ ) :الثالث

يَوْمَ عِيدًاقول اليهودي: )المراد بما 
ْ
لِكَ ال

َ
ا ذ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ تَّ

َ
 (؟لا

بأفعال الله لهم بأن الله أكمل لهم  في هذا الوقت يفرحون كل سنة

 ،يفرحون بعطية اللها، عليهم نعمته ورض ي لهم الإسلام دينً  الدين وأتم  

رق شاسع بين من يشعر بأن وهناك ف فيشعرون بالعطية ويفرحون بها.

الدين هو المهم، وأنه سيفرح به، لدرجة أن يتخذوا مثل هذا اليوم عيدًا، 

 وبين غيره.

: ) عليه عمر رد  
ً

 قائلا
َ
ة
َ
تْ يَوْمَ عَرَف

َ
زَل
َ
، ن

ُ
يَة

ْ
تْ هَذِهِ الآ

َ
زَل
َ
يَّ يَوْمٍ ن

َ
مُ أ

َ
عْل

َ َ
ي لأ ِ

 
إِن

 (فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ.

في إذا كان للحجاج ففإن يوم عرفة  "!،اقد اتخذناها عيدً " :كأنه يقول 

يبتدئ منه التكبير المقيد عيد العيد ولغير الحجاج فهو ال سيكون  مسائه

، فاجتمع ؛ وليس فقط يوم عرفة بل يوم جمعةوتبتدئ منه شعائر العيد

ة. فيه " منكم بالفرح به. حقنحن أفكأنه يقول: " عيد الأسبوع وعيد السن 

يَفْرَحُوا هُوَ ﴿وهذا يُحقق قوله تعالى: 
ْ
ل
َ
لِكَ ف

ََٰ
بِذ

َ
ِ وَبِرَحْمَتِهِ ف

َّ
لْ بِفَضْلِ اللّ

ُ
ق

ا يَجْمَعُونَ  يْرٌ مِمَّ
َ
  (1)﴾خ

                                                      
 .58 :يونس (1)
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  ،الناس عادة يفرحون بما يجمعون المعنى: أن 
َّ
من ما زاد نصيبهم وكل

ة،وأهل الاعتصام ،الدنيا زاد فرحهم   ، المعتصمون بالكتاب والسن 
َّ
ما كل

مانهديلزاد فهمهم لكتاب الله و 
َّ
 زاد فرحهم. ، كل

ة؛عتصم بوالمعنى: أنك ت  لك فيه الدين لأن الله أكمل الكتاب والسن 

وتصور أنه رض ي لك  ورض ي لك هذا الدين. مةنعفيه الوأتم عليك 

 فستكون ممن رض ي الله عنهم. ،وأنت تتبع ما رض ي اللهالإسلام دينًا 

ا نحن 
ً
ة، ونثق كنتمس  إذ ؛ ي أمر غيرهماهما ونطرح أفي بالكتاب والسن 

يَوْمَ ﴿لأن الله قال فيهما: 
ْ
تُ ال

ْ
مَل

ْ
ك
َ
مْ  أ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
مَمْتُ ل

ْ
ت
َ
مْ نِعْمَتِي وَأ

ُ
يْك

َ
عَل

مُ الإسلام دِينًا وَرَضِيتُ 
ُ
ك
َ
 .﴾ل

 رى حال الناس اليوم مع إكمال الله الديننيستبين الأمر أكثر سلو 

مسائل  من وإتمامه والرضا به، ونرى بأبسط مثال ما يتداوله الناس

 النفس التي، وكما يعبرون )وإدارتها(. هذه إعمار النفس وتنميتهاتتصل ب

وأتى في القرآن الخبر بأن الله أمرنا أتى الخبر عنها في القرآن و  خلقها الله

اهَا﴿بتزكيتها، قال تعالى:  فْسٍ وَمَا سَوَّ
َ
قْوَاهَا  (7)وَن

َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
 (8)ف

حَ مَنْ 
َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
اهَا  ق

َّ
اهَا (9)زَك ابَ مَنْ دَسَّ

َ
دْ خ

َ
. يعني القرآن نزل من أجل (1)﴾وَق

سير في الصراط تأن تزكو هذه النفس، وتزكو بمعنى: )تنمو( ومن أجل 

                                                      
 .10 - 7 :الشمس (1)
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وهذا الذي نزل  .والاكتئاب بتعد عن الأمراض والغم والهمتالمستقيم و 

ه، رضيَه.   من عند رب العالمين، الله أكمله، الله أتم 

 خلق النفس وأنزل هذا المنهج الذي تزكو به -بحانه وتعالىس-فهو 

عن  ن يتكلمو  حينما -إلا من رحم ربي-الآن كثير من المسلمين النفس. 

من أين ، أو أي كلمة من هذه المعاني...التنمية البشرية وتطوير الذات

الكتاب ويتركون  تعرفون مصادرها! وأطروحات مناهجه؟ من نيستوردو 

 يَه!الله وأتمه ورضقد أكمله  الذي

أنهم عُمي وأيضًا ب في القرآن وصفهم الله ،منهم ون خذأوهؤلاء الذين ي

 شر البرية.

 (:عُمي) نبدأ بوصف

تصور أنهم في حال عمى، لا يعرفون الحقائق، لا حقائق النفوس ولا 

الذي معك الكتاب  ثم تأتي أنت البصيرمنهج تزكية هذه النفوس! 

ة وتعرف هذه النفس  وتعرف  خلقها وتعرف كيف طباعهاتعرف و والسن 

م  من أين أتت وإلى أين المصير وماذا يجب عليك أن تفعل، ثم ِ
 
سل

ُ
ت

أن بصير يعرف الحقائق،  عقل! لا يقبلهوهذا  !ك لواحد أعمىتقياد

 يسلم نفسه لأعمى والله قد وصفهم أنهم عُمي.



 

15 

 

 (:شر البرية) نأتي لوصف

ن على ألسنتهم ويركعون تصور خير البرية الذين يقرؤون القرآ

والله  ويسجدون لله، ويعبدون ويستغيثون ووقتما يحتاجون يلجؤون،

، ويكررون سورة الإخلاص، وكل مرة يعترفون بأنه الأحد عندهم صمدهم

يأخذون من شر البرية يأتي هؤلاء الموحدين، خير البرية و ثم  والصمد،

ثم  ،خذ من شر البريةتأو خير البرية تكون من فكيف تزكي النفوس!  أفكارًا

أكيد سيكونون شر البرية. هذا لا يقبله  نتظر أبناءً من خير البرية؟!ت

أخذ ما يتصل بالدنيا وإعمارها مثل السيارة  نتكلم عن لا نحنعقل، و 

التي أتى القرآن لتزكيتها، وقد إعمار النفس  والطائرة، بل نحن نتكلم عن

نيا تعدِلُ »قال رسول الله:  ى  لو كانت الدُّ
َ
عند اِلله جناحَ بعوضةٍ ما سق

 ماءٍ 
َ
. فالدنيا ليست موضوعنا أبدًا، نحن موضوعنا )1(«كافرًا منها شرْبة

" نقول: الحكمة ضالة المؤمن" :ثم تسمع من يقول هذه النفس التي تزكو، 

ت علينا الحكمة لنبحث عنها في الصين ولا في  نالكنصحيح، 
َّ
ما ضل

ن يدينا، والمفترض أن نقود الناس ! ما ضاعت، نحن الحكمة بيالغرب

 ه.ه ورضيَ الله أكمله وأتمَّ خصوصًا أن ما سنعتصم به لهذه الحكمة، 

ا وغربًا 
ً
 مناهج لتزكية النفس؟! ذشحلأفكيف أتركه وأذهب شرق

                                                      
 .(2320أخرجه الترمذي ) (1)
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ة ونحن متيقنون من أن هذا الكتاب الشاهد:  نعتصم بالكتاب والسن 

هم الله ورضيهم الله ة أكملهم الله، وأتم   ، فنحن في هذه الحال نكون والسن 

نعِم علينا 
ُ
؛ لأنه المنهج الكامل، والمنهج أن نكون من أهل هذا المنهجبقد أ

 التام، والمنهج الذي رضيه الله.

الله تعالى منَّ على الخلق بإكمال الدين كان هذا النص الأول ودلالته، 

صول فمن أراد العز والنجاة والو وإتمام النعمة ورض ي الإسلام دينًا، 

، فليرضَ بما رضيه الله فليرضَ  ،للخير وصلاح الفكر وطمأنينة النفس

ه ورضيه الله.  بالمنهج الذي أكمله وأتم 

 الثاني:ننتقل إلى النص 

يْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، •
َ
، عَنْ عُق

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث يْرٍ، حَدَّ

َ
حدثنا يَحْيَى بْنُ بُك

هُ  نَّ
َ
سُ بْنُ مَالِكٍ، أ

َ
ن
َ
بَرَنِي أ

ْ
خ
َ
رٍ، أ

ْ
بَا بَك

َ
سْلِمُونَ أ

ُ ْ
دَ حِينَ بَايَعَ الم

َ
غ
ْ
سَمِعَ عُمَرَ ال

 ِ
َّ

ى مِنْبَرِ رَسُولِ اللّ
َ
م-وَاسْتَوَى عَل

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
بِ  -صل

َ
بْلَ أ

َ
دَ ق هَّ

َ
ش

َ
رٍ،  يت

ْ
بَك

ُ لِرَسُولِهِ 
َّ

تَارَ اللّ
ْ
اخ

َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
م-ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ذِي عِنْدَ  -صل

َّ
هُ ال

ُ بِهِ 
َّ

ذِي هَدَى اللّ
َّ
كِتَابُ ال

ْ
ا ال

َ
مْ، وَهَذ

ُ
ذِي عِنْدَك

َّ
ى ال

َ
وا بِهِ  عَل

ُ
ذ
ُ
خ

َ
مْ، ف

ُ
ك
َ
رَسُول

هُ 
َ
ُ بِهِ رَسُول

َّ
مَا هَدَى اللّ  .تَهْتَدُوا، وَإِنَّ

  
ً
لماذا نعتصم  :زلنا نبحث في الاعتصام ونقول  لا اإذ

ة؟  بالكتاب والسن 
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سمع عُمر وقتما  أنه -ي الله عنهرض -أنس عن  -رحمه الله-نقل البخاري 

م-، بعد موت النبي بايع المسلمون أبا بكر
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
، واستوى -صل

د قبل أبي بكر فقال:  على منبر رسول الله، فتشه 

ُ لِرَسُولِهِ )
َّ

تَارَ اللّ
ْ
اخ

َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

َ
م-أ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ى  -صل

َ
ذِي عِنْدَهُ عَل

َّ
ال

 
ُ
ذِي عِنْدَك

َّ
  ونعيمها، وجوار رب العالمين. الجنة: يعني (مْ ال

ُ بِهِ )
َّ

ذِي هَدَى اللّ
َّ
كِتَابُ ال

ْ
ا ال

َ
مْ  وَهَذ

ُ
ك
َ
 ( هنا الشاهد.رَسُول

هُ )
َ
ُ بِهِ رَسُول

َّ
مَا هَدَى اللّ وا بِهِ تَهْتَدُوا، وَإِنَّ

ُ
ذ
ُ
خ

َ
 ( .ف

ً
ى الله عليه -النبي  اإذ

َّ
صل

م
َّ
بأي ش يء  يام الساعة.إلى ق لكن هديه باقٍ  ،بشخصه قد مات -وسل

م-اهتدى 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ُ بِهِ ؟ يقول: )-صل

َّ
ذِي هَدَى اللّ

َّ
كِتَابُ ال

ْ
ا ال

َ
 وَهَذ

مْ 
ُ
ك
َ
ة سيهتدي كهداية النبي (. أي أن رَسُول -الذي سيعتصم بالكتاب والسن 

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 ه.ويكون على طريق، -صل

وا بِهِ تَهْتَدُو ) :لذلك قال
ُ
ذ
ُ
خ

َ
ا الكتاب هدى الله به الرسول، نحن (. هذاف

 سنأخذ به.

لا مناهج  ، يعني هذا الذي هُدي به الرسول،( للحصرإنماولاحظ )

، كتاب الله الذي اهتدى به الرسول فخذوا كتاب الله الذي اهتدى أخرى 

م-به الرسول، وهدي الرسول 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
؛ لأن النبي اهتدى -صل

 بالكتاب.
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ة؛ لأن الرسول لم يهتدِ إلى ربه إلا سنأخذ ا النتيجة: لكتاب والسن 

م-بالكتاب، فمن أراد الهداية، يفعل مثل النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

 ننتقل إلى النص الثالث: 

•  ،
َ
رِمَة

ْ
الِدٍ، عَنْ عِك

َ
نَا وُهَيْبٌ، عَنْ خ

َ
ث ى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ حدثنا مُوس َ

الَ: ضَمَّ 
َ
اسٍ ق بِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّ يْهِ النَّ

َ
م-نِي إِل

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ: -صل

َ
هُمَّ » وَق

َّ
الل

كِتَابَ 
ْ
مْهُ ال ِ

 
 .«عَل

  رحمه الله-هنا ينقل البخاري-  
ً
بين ابن  ا حصلحدث

م-عباس والنبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

م-مات النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يعني  ،وابن عباس لم يناهز الحُلم -صل

 دل   بينه وبين النبي، وهو صغير حصل حدثمًا، عا 12جاوز عمره لم يت

كِتَابَ : )ه النبي وقالعلى نباهة ابن عباس؛ فضم  
ْ
مْهُ ال ِ

 
هُمَّ عَل

َّ
 (.الل

هناك فوائد كثيرة لهذا الحديث تحتاج إلى وقفة، ومنها أنك بمجرد أن 

م
 
مالكتاب تنتبه لنباهة أحد، مباشرة يكون جهدك معه أن يتعل

 
 ؛ لأن تعل

الكتاب يحتاج أن تكون نبيهًا وعندك قدرات. في مقابل أننا نشعر أن 

ة يسير والعلوم والرياضيات، هي التي تحتاج إلى  تدريس القرآن والسن 

جهد وذكاء! وهذه كلها فرضيات الخلق وكلامهم، وهذا كلام الله الذي 

ة. على كل حال  يحتاج إلى صفاء من جهة القلب، وإلى صدق من جهة الني 

 ذه بلوى عظيمة، أسأل الله أن يكشف عن المسلمين ما بهم!ه
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مْهُ ) أن النبي  قال:من الحديث هنا في كتاب الاعتصام: الشاهد  ِ
 
هُمَّ عَل

َّ
الل

كِتَابَ 
ْ
 وهذا دليل على أمرين في الاعتصام: (.ال

ه لأن ؛أن يتعلمبيُدعى له  ،ه الخيرلالمحبوب الذي يراد أن  الأمر الأول:

م-فالنبي  الاعتصام. ياء العلم يأتور  يُتوقع أن
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رأى  -صل

 وأيضًا ابن عباس له مكانة عند النبي. ،فيه نباهة

  ماذا يكون  ،ما نرى ابن عباس وسيرتهحين الأمر الثاني:
 
مه معنى تعل

وفهمه ولا  القرآن التأويل يعني تفسير ؟ابن عباس اشتهر ذابما ؟للكتاب

م-، معناه أن النبي على لفظه يكون هذا إلا بالمرور
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

وهذا  ،لفظه ويتعلم معناهالكتاب، يعني يتعلم يتعلم دعا لابن عباس أن 

 معنى دعاء النبي له.

ممن تعلموا لفظ الكتاب لم يحصل لهم كثيرًا  سبب أنوهذا يبين لنا 

، يكو  ا لكتاب الله ويضل 
ً
ن على منهج الاعتصام ولا النجاة، قد يكون حافظ

 لكتاب!ان و ظفحمن يمن المستشرقين  مخالف، بل

م الكتاب، يُقصد به حفظ الكتاب؟
 
 فهل تعل

 جمع بين دراسة لفظه ودراسة معناه.معناه أن يُ لا، بل 

بالحديث هنا، كأنه يقول: كيف  -رحمه الله-لما استشهد البخاري 

 يعتصم الناس؟ يتعلمون.
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الله  ةاستجابر، فمعنى ذلك: انظر لابن عباس وقد اشتهر بالتفسي

مه ، بأن اللههدعاء نبي  ل
 
  القرآن عل

ً
 لفظ

 
 .ىً مه معنا وعل

ا نعتصم إذا تعلمنا الكتاب، لكن لا بد أن 
ً
 ؛نتعلم بطريقة صحيحةإذ

؛ على مستوى العالم الإسلاميمدارس تحفيظ كثيرة  ناكلأن ه

 لام،في تاريخ الإس هلم يسبق مثلمن مدارس التحفيظ عدد ن و والخريج

لا نريده  فهم معناه. في تعليم الكتاب: لكن ينقصنا ،والمصاحف كثيرة

ا فقط؛ 
ً
وصفهم  -الإرهاب لذين يمثلون اليوم كلمةا-لأن الخوارج لفظ

م-النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
مْ »، قال: -صل

ُ
ك
َ
حْقِرُونَ صَلات

َ
وْمٌ ت

َ
مْ ق

ُ
رُجُ فِيك

ْ
يَخ

مْ مع صِيامِهِمْ 
ُ
مْ مع عَمَلِهِمْ، مع صَلاتِهِمْ، وصِيامَك

ُ
ك
َ
ونَ ، وعَمَل

ُ
ويَقْرَؤ

هْمُ مِنَ  القُرْآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُمْ، ينِ كما يَمْرُقُ السَّ ِ
ونَ مِنَ الد 

ُ
يَمْرُق

ةِ  مِيَّ  !ايعني هم علينا وليسوا معن (1)«الرَّ

ا العلم سبب للاعتصام، كيف يكون تعلم القرآن؟ بلفظه ومعناه، 
ً
إذ

غلقت في عقولناحتاج إلى تفاهم؛ ثم كلمة )التدبر( ت
ُ
، حتى كلمة التدبر أ

  صار معناها من كثرة تداولها بسطحية،
ً

 !يةلاغاللمسات الب مثلا

فسد
ُ
 ت في الكلام.فأ

  أن نتعلم اللفظ والمعنى، ننتقل للنص التالي: الشاهد:

                                                      
 .(11579أخرجه أحمد ) (1)
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الَ: سَمِعْتُ  •
َ
نَا مُعْتَمِرٌ، ق

َ
ث احٍ، حَدَّ ِ بْنُ صَبَّ

َّ
بَا  حدثنا عَبْدُ اللّ

َ
نَّ أ

َ
ا، أ

ً
عَوْف

مْ 
ُ
نِيك

ْ
َ يُغ الَ: إِنَّ اللَّّ

َ
 ق

َ
بَا بَرْزَة

َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
هُ، أ

َ
ث نْهَالِ حَدَّ ِ

ْ
مْ -الم

ُ
ك

َ
عَش

َ
وْ ن

َ
 -أ

دٍ  مِ، وَبِمُحَمَّ
َ

سْلا ِ
ْ

م-بِالإ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

مْ، يُ 
ُ
ك

َ
عَش

َ
مْ، وإنما هو: ن

ُ
نِيك

ْ
ع ها هُنا: يُغ

َ
: وَق

َّ
رُ في "قال أبو عبد اللّ

َ
نْظ

رُ" ليس عند ابن عساكر.
َ
 أصل كتاب الاعتصام". ولفظ: "يُنْظ

  من  عن أبي برزة وهو صحابي -رحمه الله-ينقل البخاري

يعاتِب بعض التابعين وصغار الصحابة في كونهم  صحابة النبي،

ة  ك بالسن   ! لكنهلا يوصف بالنسبة لنا ءوهذا ش ي-ضعيفي التمس 

ويراهم كأنه ذبل تمسكهم وخاف  ،يرى حرارة تمسكهم في مكانه

 .-عليهم من الدنيا

مْ فقال: )
ُ
نِيك

ْ
َ يُغ

َّ
مْ -إِنَّ اللّ

ُ
ك

َ
عَش

َ
وْ ن

َ
دٍ  -أ مِ، وَبِمُحَمَّ

َ
سْلا ِ

ْ
ى الله عليه -بِالإ

َّ
صل

م
َّ
( بمعنى: أنكم أصبحتم في حال جيدة في حياتكم، أو نعشكم: ).(-وسل

 ،أغنياء بالدنيا المقصود ليس(بمعنى: أنكم أصبحتم أغنياء، يغنيكم)

 .مستغنين عن الدنيا :بمعنى ،وإنما الغنى غنى النفس

دنيا الفي أي شأن تريدون إصلاحه سواء كان يتصل بـوهذا معناه: أنكم 

فلا تحتاجون أي  ،سلاما عن غير الإ فأنتم في غنى تمامً  ،أو يتصل بالآخرة

ى بل تحتاجون أن تنكبوا علتحتاجون أي مفكر، ولا  ،د واحدففكر وا

نة م-النبي  القرآن وعلى سُّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وكل ، وتعتصموا بها، -صل
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موجودة، وكل حاجة في التربية ستجدونها حاجة فكرية ستجدونها 

لكن نتعوذ بالله من ، وكل حاجة تتصل بالاقتصاد ستجدونها موجودة،

 لأن أصحاب النظريات يأتون بكلام جاهز من عند العُمي ؛الكسل

أنهم يفتشون في كتاب  ذلك وأسوا من ترجمونه وينقلونه لنا!ويأخذونه وي

لدرجة أن  !بها لمصلحة كلامهم يستشهدون يلوون عنق النصوص و الله و 

في المسائل  يقولون كما و  !الشرك يستشهدون عليه بآيات من كتاب الله

كرت في القرآن" التي تتصل بالطاقة:
ُ
ثم  والطاقة تنفعك"! الطاقة ذ

م-ي ن النبإ :يقولون 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، »: قال -صل

 (1)«وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا

ين نور الإيمان أو  فهل هذا النور في السمع والقلب صار من الطاقة؟!

 !القرآن وأنه شفاء وهدى؟ ( فينور معنى )و 

مْ : )فأبو برزة قال
ُ
نِيك

ْ
َ يُغ

َّ
مْ - إِنَّ اللّ

ُ
ك

َ
عَش

َ
وْ ن

َ
دٍ  -أ مِ، وَبِمُحَمَّ

َ
سْلا ِ

ْ
ى -بِالإ

َّ
صل

م
َّ
م-كأننا كنا ميتين ثم أتى النبي أي:  (.-الله عليه وسل

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

 !كأننا على سرير المرض، ونحن في حال نحتاج إلى انتعاش! وانتعشنا به

شوا بالإسلام انتع ؟الأوائل! بماذا انتعش كأن الأمة كلها على سرير المرض

 .نة النبيوبسُّ 

                                                      
 .(6316أخرجه البخاري ) (1)
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وسائل ببالمال و  ن يتطورو  ، بقية الأممنحن مختلفون عن بقية الأممو 

ى الله - هإلا نحن ما نتطور إلا بما نعش الله به نبي   وبالنظام، الحضارة
َّ
صل

م
َّ
 .-عليه وسل

هزيمة  نعيشفي الحقيقة التي نعيشها، فنحن س الحالة ثم لما نتلم  

ى الله -كما قال النبي  !هقلديى المنتصر ماذا يفعل و ر والمهزوم ي نفسية!
َّ
صل

م
َّ
و ل» :-عليه وسل

َ
ى ل كم شِبرًا بشِبرٍ وذراعًا بذراعٍ حتَّ

َ
نَ مَن كان قبل

َ
تركبُنَّ سَن

ٍ لدَخلتُمُوه
 )1(«دَخلوا جُحْرَ ضَب 

ثم الناس حينما يدخلون جحر الضب  الذي دخلوه، يقولون: "هل هو 

 
ً

أن أمشط  لالح وأحرام "هل  :بمسألة مجردة وتقول  لا تأتِ حرام؟!" أولا

أنت تعيش  ،نأتي بأصل المسألةدعنا ، لكن شعري بهذه الطريقة؟"

، ولا تنتعش بالإسلام، ولا تشعر أنك مستغنٍ. فمشاعر مشاعر المهزوم

ولا لك الدين  كملأن الله أبنعمة شعرت  الهزيمة هذه تدل  على أنك ما

، والله هو شعر بالعزةي بالإسلام دينًا! ما تلا رض و أتم  عليك النعمة، 

 مهما حصل للمسلمين فلن يكونوا مثل حال أصحاب الأخدودالعزيز! و 

الذين ألقوهم في النار وهم عليها قعود، ويرون المؤمنين ماذا يحصل بهم، 

مُوا ﴿ أهل الكفر على أهل الإسلام، قالوا:الله  ذلك لما سلطومع 
َ
ق
َ
وَمَا ن

 
َّ

حَمِيدِ مِنْهُمْ إِلا
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
ِ ال

َّ
مِنُوا بِالِلّ

ْ
ن يُؤ

َ
أن يرد  على القادر : أي:العزيز﴾،  أ

                                                      
 (.10641أخرجه أحمد ) (1)
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بين الصادق  اختبار المؤمنين، ويميز بطشهم؛ وهو الحميد المحمود على

شَ ﴿، ثم في نفس السورة الله يقول: لا يخدعك الواقع: والكاذب
ْ
إِنَّ بَط

دِيدٌ )
َ
ش

َ
كَ ل ِ

هُ هُوَ يُبْدِئُ 12رَب  وَدُودُ )13وَيُعِيدُ ) ( إِنَّ
ْ
فُورُ ال

َ
غ
ْ
و 14( وَهُوَ ال

ُ
( ذ

جِيدُ )
َ ْ
عَرْشِ الم

ْ
ا يُرِيدُ 15ال

َ
ِ
 
الٌ لم عَّ

َ
  .﴾( ف

فلا تظن أن الواقع يدل على أن أهل الكفار يدالون على أهل الإسلام 

  :في سورة غافر قال اللهأبدًا؛ ولذلك 

ذِي﴿
َّ
 ال

َّ
ِ إِلا

َّ
دِ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللّ

َ
بِلا

ْ
بُهُمْ فِي ال

ُّ
ل
َ
ق
َ
رُرْكَ ت

ْ
 يَغ

َ
لا

َ
فَرُوا ف

َ
 .)1(﴾نَ ك

  :في آل عمران قالو

دِ ﴿
َ

بِلا
ْ
فَرُوا فِي ال

َ
ذِينَ ك

َّ
بُ ال

ُّ
ل
َ
ق
َ
كَ ت نَّ رَّ

ُ
 يَغ

َ
وَاهُمْ  (196)لا

ْ
مَّ مَأ

ُ
لِيلٌ ث

َ
مَتَاعٌ ق

هَادُ  ِ
ْ
سَ الم

ْ
مُ ۚ وَبِئ  )2(﴾جَهَنَّ

مون، وبين أن ينصر الله وهو كله اختبار، بين إحساس بأننا مهزو 

الدين، وبين أن نموت، فهل أنت واثق في الدين، أم تنتظر حين ينتصر 

 قادرٌ  ،فهو عزيزٌ أهل الدين ثم تصدقه؟! أم تؤمن بأن الله عزيز وحميد؟! 

 بل قد نصرهم. ،المؤمنين ةعلى نصر 

 فيأتي الطفل أو المرأة أو الرجل علىتصور هذه النصرة العجيبة! 

لق مإذا أردت" م:له ن يقولو يمتحنون، و  النار حدود
ُ
 وا في النارألا ت

                                                      
 .4 :غافر (1)

 .197 - 196 :آل عمران (2)
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فهذه وا! في النار ولا يكفر  وافيُلقفينصرون الدين في أنفسهم،  وا!"فاكفر 

أن تنتصر القيم الإسلامية، أن ينتصر التوحيد على أهل الشرك،  نصرة.

 ببقائهم على الدين، فهذه نصرة، الله أعز الدين بهذا.

نحن لا بقى إلى قيام الساعة، أصحاب الأخدود سيوبقي هذا الخبر و 

 ا لكن تتلى آيات الله فيهم في المساجد وفي كل مكاننعرفهم أشخاصً 

يُضرب بهم المثل، وكلما حصل للمسلمين مشقة، قيل: "اقرأ سورة 

 فهذا نوع عزة يعرفه من عرف أن الله أغنانا بالإسلام وأنعشنا.البروج." 

 تصريفه لخلقه، وفي كل أفعاله وتدبيره.ويُعلم أن الله حميد في كل 

ولا  -يصبح به غنيًا- بالإسلام من أراد الوصول فليغتنِ أن  والشاهد:

ه نبي  منهجًا ولا يستقِم على غيره، وليعلم أن الله نعش  يطلب غيره

ة وليس بالإسلام ،العصور  مرالأمة على  ه وهذهصحابأو  ، بالكتاب والسن 

الناس في نصرة هذا  تكلم ترحوا ومهمااستوردوا واق فمهما بغيرهما،

لكن طالما انتشر الشرك  حل إلا الاجتماع على التوحيد.لا يوجد ف الدين،

 ينتصر التوحيد، إلى أن إلى أنهنا وهناك، فسيبقى الناس على حالهم! 

والحمد لله  النصر، تأتي مبشرات حينئذو  ،يقوم الخلق لله وحده

 حيد.يُنشر الآن التو المبشرات موجودة و 
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ً
 ؟، ما دلالة النص على الاعتصاملماذا نعتصم اإذ

لأن النبي ما انتعش إلا بكتاب الله؛ وصحابته ما انتعشوا إلا بالكتاب 

ة. ة. والسن   فمن أراد هذا الانتعاش، لا بد أن يعتصم بالكتاب والسن 

 نأتي للنص الأخير في مقدمة الكتاب:

نِي مَالِكٌ، •
َ
ث ِ  حدثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّ

َّ
نَّ عَبْدَ اللّ

َ
ِ بْنِ دِينَارٍ، أ

َّ
عَنْ عَبْدِ اللّ

مْعِ  لِكَ بِالسَّ
َ
قِرُّ بِذ

ُ
لِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ، وَأ

َ ْ
ى عَبْدِ الم

َ
تَبَ إِل

َ
بْنَ عُمَرَ، ك

عْتُ.
َ
ةِ رَسُولِهِ، فِيمَا اسْتَط ِ وَسُنَّ

َّ
ةِ اللّ ى سُنَّ

َ
اعَةِ عَل

َّ
 وَالط

 قِرُّ ، قال: )الملك ابن مروان هنا ابن عمر يبايع عبد
ُ
وَأ

ةِ رَسُولِهِ، فِيمَا  ِ وَسُنَّ
َّ

ةِ اللّ ى سُنَّ
َ
اعَةِ عَل

َّ
مْعِ وَالط لِكَ بِالسَّ

َ
بِذ

عْتُ.
َ
 (اسْتَط

عبد الملك فانظر أين هو ابن عمر وأين  ،إشارة للاعتصام ا الكلامهذو 

ومع  ة التقوى والصحبة؟ الفضل لعبد الله بن عمر،بن مروان من جه

ة أقر له بالسمع والطاعة حينما أصبح ذلك  من اعتصامه بالكتاب والسن 

بالسمع والطاعة على سُنة الله وسُنة رسوله وليس على  هأقر لولي  أمر له، 

معنى ذلك أن الاعتصام يكون في كل أنحاء الحياة،  ع.االهوى؛ فيما استط

ة ما استطاع إلى ذلك  ا بالكتاب والسن 
ً
.ويكون المعتصم متمسك

ً
 سبيلا

 :المقدمة ليقول أورد كل هذه  -رحمه الله-البخاري : أن الشاهد
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ة لأن الله بد أن لا -  اأتمهمو  أكملهما، نعتصم بالكتاب والسن 

 نرض ى بما رض ي الله.؛ ونحن لنا ورضيهما

 اا وبالإسلام دينً رضيت بالله ربً " :نقول في الأذكاروهذا تعبيره، حين 

". من يقول: "رضي
ً

ت" فليرضَ بما رض ي الله، والله رض ي وبمحمد رسولا

ة،   الكتاب والسن 
 
 تهوهذا الكتاب الذي اهتدى به النبي فأصبح هديه وسن

 من الكتاب.

ة لا بد أنيهتدي ب ثم الذي يريد أن -  لكن ،يتعلم الكتاب والسن 

ة، و  :قول ت كونك فقط يا رب "أنا أريد أن أعتصم بالكتاب والسن 

ا أمر غير مقبول حتى في أمر الدنيا، فهذ بالأسباب! ذأختولا  "اهدني

 نقول لو عندك صغير يقول: "يا رب أنجح" دون أن يدرس! مباشرة 

 ، ربنا على كل ش يء قدير، لكنه جعل الأسباب سُنة في الأرض"لا" له:

من أراد أن يعتصم وما نقوله على شأن الدنيا، نقوله على شأن الآخرة: 

 وأراد النجاة فليتعلم.

ومن أراد أن ينتفع بما هو موجود فهو  ،يسرمُ  العلم وموالحمد لله الي

ة  من أراد الله له أن ينتفع. والحمد لله اليوم التفريق بين منهج أهل السن 

وأنت في بيتك الآن؛ بقي أن والجماعة وغيرهم واضح، وكل ش يء موجود 

اللهم إني أسألك علمًا " :يشرح الله الصدور للعلم ونحن نقول في الصباح



 

28 

 

 نافعً 
ً

 متقبلا
ً

ا طيبًا وعملا
ً
والله يناول الخلق الأسباب لكن الخلق  !"ا ورزق

 إما يقبلون أو يدبرون.

هذا الاعتصام هو سبب ما حصل في حياة النبي وحياة ثم  -

فلم ينتعشوا  والأجيال التي كان فيها انتعاش الإسلام، الصحابة

لما أتى  ثم ،بحاجة للإيمان كانوا لكن ،بالمال ولا كانوا بحاجة للمال

وهذا الأمر  أتت نعمة الله دارة عليهم.الإيمان، نعشهم الله، ثم 

 تأتي النعم دارة من الله.الإيمان، يأتي التوحيد و واضح، حينما 

ة  الاعتصامثم علمنا من كلام ابن عمر أن  - بالكتاب والسن 

 يكون في شأن الحياة كلها، في كل العلاقات، مع الأهل والخاصة،

 .مع ولي أمره كان رهنا من ابن عمو 

 نبدأ أول باب في الكتاب:

 ِ
بِي  وْلِ النَّ

َ
م-بَابُ ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لِمِ : "-صل

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
 "بُعِث

نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ  •
َ
ث ، حَدَّ ِ

َّ
عَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّ

ْ
حدثنا عَبْدُ ال

سَيَّ 
ُ ْ
 شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الم

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
نَّ  ،بِ، عَنْ أ

َ
ِ  رَسُولَ  أ

َّ
ى الله - اللّ

َّ
صل

م
َّ
الَ: -عليه وسل

َ
عْبِ، " ق صِرْتُ بِالرُّ

ُ
لِمِ، وَن

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
ائِمٌ  وَبَيْنَابُعِث

َ
ا ن

َ
ن
َ
أ

وُضِعَتْ فِي يَدِي
َ
رْضِ، ف

َ ْ
زَائِنِ الأ

َ
تِيتُ بِمَفَاتِيحِ خ

ُ
يْتُنِي أ

َ
بُو هُرَ "، رَأ

َ
الَ أ

َ
: ق

َ
يْرَة

 ِ
َّ

هَبَ رَسُولُ اللّ
َ
دْ ذ

َ
ق
َ
م-ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ونَهَا  -صل

ُ
ث
َ
غ
ْ
ل
َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
ونَهَا،  -وَأ

ُ
ث
َ
رْغ

َ
وْ ت

َ
أ

بِهُهَا.
ْ
ش

ُ
 ت
ً
لِمَة

َ
وْ ك

َ
 أ
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  ؟بجوامع الكلمماذا يُقصد 

هذا وصف للكتاب  يعني كلمات قليلة المباني لكنها غزيرة المعاني.

ة م ة، يعني الكتاب والسن   ن جوامع الكلم.والسن 

 وما فائدته في الاعتصام؟

كلمات قليلة ولا  أتون إلى الكتاب فيروني ،عقول الناسحينما نأتي ل

 :ويقولون  ، يقرؤون ظاهرها ولا يتعلمون جوامع الكلممن يفهمون أنها 

؟"، أو يقولون: "قرأنا ولم نجد حياتناكل صلح به ت أن كيف لهذا القرآن"

آن أن ينطق لهم نطقًا، أو يصف حالهم وصفًا، ما نريد!" يريدون من القر 

لِمِ فالنبي يقول: )
َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
بها، تجد فيها بُعِث

 
(، يعني كلمات قليلة، قل

 كل المواقف التي تبحث عنها.

ل سورة النور في وصف النور في قلوب المؤمنين.
َ
  مثلا: مَث

 كيف ضرب الله مثل النور في قلوب المؤمنين؟

﴿ ُ
َّ

صْبَاحُ اللّ ِ
ْ
اةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الم

َ
ك
ْ
مِش

َ
ورِهِ ك

ُ
لُ ن

َ
رْضِ ۚ مَث

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ورُ السَّ

ُ
ن

 
َّ

ةٍ لا
َ
ةٍ زَيْتُون

َ
بَارَك جَرَةٍ مُّ

َ
دُ مِن ش

َ
ِيٌّ يُوق

بٌ دُر 
َ
وْك

َ
هَا ك نَّ

َ
أ
َ
 ك

ُ
جَاجَة فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ

يءُ  ادُ زَيْتُهَا يُض ِ
َ
ةٍ يَك رْبِيَّ

َ
 غ

َ
ةٍ وَلا رْقِيَّ

َ
ورٍ ۗ يَهْدِي  ش

ُ
ىَٰ ن

َ
ورٌ عَل ارٌ ۚ نُّ

َ
مْسَسْهُ ن

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
وَل

يْءٍ عَلِيمٌ 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ُ بِك

َّ
اسِ ۗ وَاللّ الَ لِلنَّ

َ
مْث
َ ْ
ُ الأ

َّ
اءُۚ  وَيَضْرِبُ اللّ

َ
ُ لِنُورِهِ مَن يَش

َّ
 ﴾اللّ

 هذه الآية

 صف نور الإيمان في قلب المؤمن.ت -
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 .لزيت الصافيوأنها تشبه ا سويةالفطرة ال يتكلم عنا وأيضً  -

عن بقية  عن الزيتون وأن زيته مميز خبرثم في الكلام عن الدنيا ي -

 .الزيت

ب نفس الآية، فتجدها منهجًا يصلح في التربية، حافظ على 
 
فتقل

 أبنائك،

، ثم أشعل لهم العلم ك صافية لأن فطرتهم سويةئن قلوب أبناإو 

 وسيوقد الإيمان.

يكون في المساجد، مكان  وحينما نأتي في نفس السياق نجد أن هذا

 المحافظة على فطرهم السوية.

فلو ما  ،الإيمان في قلوبهم كالنور  :ما نتكلم عن الكبار نقول حينو 

ةو حافظوا عليه و  وَّ
ُ
طفئ هذا النور و ستأتي الرياح  ،ضعوه في ك

ُ
! وهكذا ت

لكن الجهل يجعل تقلب وتقلب فتجد الآية الواحدة تأتيك بأبواب كثيرة، 

فكيف يمكن له أن يخرج من آية واحدة  ،هم أصلا معنى الآيةالقارئ لا يف

 عدة وجوه، أو يأتي منها بفوائد متعددة؟!

 .أن النبي بُعث بجوامع الكلم الشاهد:

 السلام عليكم ورحمة الله
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 اللقاء الثاني

: "تابع  ِ
بِي  وْلِ النَّ

َ
لِمِ بَابُ ق

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
 "بُعِث

 
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
ِ بَابُ الِاق

َّ
  نِ رَسُولِ اللّ

 

 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ،الحمد لله رب العالمين

 .وصحبه أجمعين

 ا طيبً ا كثيرً حمدً  -عزَّ وجلَّ -نحمد الله 
ً
ا أن جمعنا في هذا المكان ا مبارك

سبحانه -رضها وهي عنده أ -وجلَّ  عزَّ -وهذه البلد التي يحب الله  ،العظيم

  ،لها شأن -وتعالى
 
فقد وطأت  ،قه وجعل قدمه تطأ هذه الأرضومن وف

ر فليسِ  ،فمن سار على من وضع قدمه موطئ قدمهم ،نبياءقدمه موطأ الأ 

م-ة المصطفى تهم وسن  على سن  
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

 ألفأن الصلاة في هذا المكان العظيم بمئة  ،نفسنا بهأومما نذكر  

خمسة  صليت كأنكة الواحدة ا الصلا تقريبً  ،ن حسبتهاإيعني ، صلاة

أن يجعلنا من  -عزَّ وجلَّ -أسأل الله  ،فهذا كله من فضله ،اوخمسون عامً 

 !الشاكرين

ا أن هذا الشهر العظيم شهر محرم من يضً أثم جمع لنا من الفضل 

 .رمالحُ  الأشهرمن  ،شهر العظيمة عند اللهالأ 
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ً

 ،الذكرن نجتمع في مجلس من مجالس أب اخاصً  ثم جمع لنا فضلا

 .ا لوجهها خالصً أن يجعل عملنا جميعً  -عزَّ وجلَّ -أسأل الله 

أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين على هذه  ،فاجتمعت فضائل 

 .مينآاللهم  ،يمانناإا لزيادة ن تكون سببً أو  بها، المنتفعين ،الفضائل

بدأنا في قراءة هذا الكتاب العظيم من صحيح البخاري وهو  أمسكنا  

ة لاعتصامكتاب ا يعني -في ذاته  اعظيمً  اعتبارهواتفقنا أن  بالكتاب والسن 

ة مهمة في كل وقت ، الله بأمرائتمار هو  -مسألة الاعتصام بالكتاب والسن 

ِ جَمِيعًا﴿ إذ قال:
َّ

فمناقشة الاعتصام إنما هو  .(1)﴾وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّ

 ا:مر واعتباره عظيمً ذا الأ ثم يزيد الاهتمام به ،مناقشة أمر من أوامر الله

نعلم ماذا يحصل في العالم الإسلامي وكيف الناس حقيقة لو  ناكون أن

 تهم،حوالهم واستقامأومن ناحية  ،راد وصفهم من ناحية فكرية وعقديةيُ 

 " :نقول 
ُ
تأملنا في سورة  وإذا ،مواج تتلاطم بالمسلمينأ "!ي  ج  نحن في بحر ل

 ضرب مثلين: ،الذين كفرواال أعمحال الله صف و  سنرى كيفالنور 

هُمْ ﴿ب. قال تعالى: ار كس :المثل الأول 
ُ
عْمَال

َ
فَرُوا أ

َ
ذِينَ ك

َّ
سَرَابٍ  وَال

َ
بِقِيعَةٍ  ك

اهُ 
َّ
وَف

َ
َ عِندَهُ ف

َّ
يْئًا وَوَجَدَ اللّ

َ
مْ يَجِدْهُ ش

َ
ا جَاءَهُ ل

َ
ىَٰ إِذ مْآنُ مَاءً حَتَّ

َّ
يَحْسَبُهُ الظ

حِ 
ْ
ُ سَرِيعُ ال

َّ
 .﴾سَابِ حِسَابَهُ ۗ وَاللّ

                                                      
 .103 :آل عمران(1) 



 

33 

 

  كظلمات في بحر :والمثل الثاني 
ُ
وْ ﴿. قال تعالى: ي  ج  ل

َ
مَاتٍ أ

ُ
ل
ُ
ظ

َ
فِي بَحْرٍ  ك

وْقَ 
َ
مَاتٌ بَعْضُهَا ف

ُ
ل
ُ
وْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظ

َ
ن ف ِ

وْقِهِ مَوْجٌ م 
َ
ن ف ِ

اهُ مَوْجٌ م 
َ
ش

ْ
ي  يَغ ج 

ُ
ل

دْ يَرَاهَا
َ
مْ يَك

َ
رَجَ يَدَهُ ل

ْ
خ
َ
ا أ

َ
 .﴾بَعْضٍ إِذ

  وهذه الظلمات التي في 
ُ
تأمل ق، ا من الحصاحبها ما يرى شيئً  ،ي  ج  بحر ل

وْ ﴿الآية: في 
َ
مَاتٍ أ

ُ
ل
ُ
ظ

َ
وْقِهِ  ك

َ
ن ف ِ

وْقِهِ مَوْجٌ م 
َ
ن ف ِ

اهُ مَوْجٌ م 
َ
ش

ْ
ي  يَغ ج 

ُ
فِي بَحْرٍ ل

دْ يَرَاهَا
َ
مْ يَك

َ
رَجَ يَدَهُ ل

ْ
خ
َ
ا أ

َ
وْقَ بَعْضٍ إِذ

َ
مَاتٌ بَعْضُهَا ف

ُ
ل
ُ
 .﴾سَحَابٌ ۚ ظ

 ! يبصرهالا ، ومع ذلكغاية القرب هو يده ستكون قريبة منه

  حينوكذلك الإنسان  
ُ
قلبه حتى لو  ،من جهة الفتن ي  ج  يكون في بحر ل

إلا أن ! مام العينين ما يرى الحقأمامه كما تضع اليد أوضعت الحق 

مكتوب في  لأنناوليس  ،نتلوا كتاب الله لأننايعني ليس ، يعصمه الله

. نا الإسلام يمكن أن نتمسك بالحقتوارث نانوليس لأ  (،ن و مسلم)بطاقتنا 

ك بالحق من   بل مُ ة، قال تعالى: ﴿ضحْ لهية مَ إ ةالتمس 
ُ
يْك

َ
بَ إِل َ حَبَّ

َّ
كِنَّ اللّ

ََٰ
وَل

عِصْيَانَ 
ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
فْرَ وَال

ُ
ك
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
هَ إِل رَّ

َ
مْ وَك

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
نَهُ فِي ق  (1)﴾الإيمان وَزَيَّ

الإنسان قوي يكون أن  :شارة تحبيب الإيمان وتزيينه في القلبإو  

ة  .الاعتصام بالكتاب والسن 

 .كالتمس   :معناهالاعتصام ن على أاتفقنا  أمسوكنا  

                                                      
 .7الحجرات: ( 1)
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 :والله يقول  ،ا لخوف المعتصموصفً  أكثرالاعتصام لكن كلمة  

﴿ ِ
َّ

كأنها تصف  ،هذه الكلمة العظيمة حبلفقلنا  ﴾وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّ

ي   ج 
ُ
كك على قدر تمس   ل،حببك من السماء ل د  ومُ  ،منك أسفللك بحر ل

-أسأل الله  .على قدر ما تكون النجاة ،أن تقعمن وعلى قدر خوفك  ،به

 .مينآاللهم  ،اأن ينجينا نحن وذرارينا والمسلمين جميعً  -عزَّ وجلَّ 

 .ا على مطلع الكتابوكنا قد مررنا سريعً  

ةبمقدمة بدأ  -  .لكتاب الاعتصام بالكتاب والسن 

 .سباب الاعتصامأعن  أخبرثم  -

 ،هذا الدين أكملقد  -عزَّ وجلَّ -أن الله  :هو فكان أول سبب كما مر  

 .لنا الإسلام يض ِ ورَ  ،النعمة تم  أو 

 .الله لهم رضوا بما رض يولئك القوم الذين أفكان الواجب أن نكون من 

 ، قال:ول إلى أن ابتدأنا في الباب الأ  ،ثم ناقشنا مسائل 

 ِ
بِي  وْلِ النَّ

َ
م-بَابُ ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لِمِ : "-صل

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
 "بُعِث

نقارن بين اسم الباب  ،لبابل اضع البخاري اسمً يما حينا ونحن دائمً  

 .واسم الكتاب

ِ ) :يعني هو يقول  
بِي  وْلِ النَّ

َ
م-بَابُ ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تُ بِجَوَامِعِ " :-صل

ْ
بُعِث

لِمِ 
َ
ك
ْ
 ("ال
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بكتاب الاعتصام. لجملة من الحديث متصلة وهذا معناه أن هذه ا 

م-بين قول النبي  ةالعلاق ى سنر 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تُ بِجَوَامِعِ : )-صل

ْ
بُعِث

لِمِ 
َ
ك
ْ
 .وبين الاعتصام (ال

الحديث الأول فيه هذه الجملة من كلام  ،ورد في الباب حديثينأهو 

لِمِ ) النبي
َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
 (.بُعِث

 ؟الكلم عما معنى جوام :سأللنفهم العلاقة سن

 .الكلام القليل الذي يتضمن المعاني الغزيرة :جوامع الكلم معنى

ما العلاقة  ؟جوامع الكلم والاعتصامبين ما العلاقة  :نأتي الآن نقول  

ة أن فيهما جوامع الكلم وبين الاعتصام  بين أن نصف الكتاب والسن 

ة  ؟بالكتاب والسن 

لفاظه قليلة أي نريد أن نعتصم به أن هذا الكتاب الذ :الجواب 

 .ومعانيه غزيرة

على  وهذا مبنيٌّ  ،ا فهمه وتدبره والنظر لهيحتاج من   ا؟فماذا يحتاج من   

ن هذا أنعرف مه؛ لنسمع المقدمة الماضية من كلا  بد أن لافيه؛ لذا  الثقة

 .هرضيَ  ،هتم  أ أكمله، ،ه اللهأن هذا الدين رضيَ  ،ه اللهالكتاب رضيَ 

كل ما تحتاجه لتزكية نفسك وصلاحها وصلاح المجتمع  لك أنى ذمعن 

 .موجود في الكتاب...وكل ما تحتاجه ،بناء ووصولهم إلى النجاةوتربية الأ 
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-ة النبي سن   يفتحو  ،يفتح القارئ كتاب الله بعدما وثق هذه الثقةقد 

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 "!ريدأما  أجدلكني لم " :ثم يقول  ،-صل

م-النبي " :نقول  
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لِمِ ) :قال -صل

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
ابُعِث

ً
 (" إذ

 ستجد كلامً 
ً

بذل الجهد فيها  ك؟ما المطلوب من .غزيرة  فيه معانٍ ا قليلا

 .الفهم العميق المعتمد على منهج السلففهمها و  ،وتقليبها

أن  :وهو !يمكن أن يخطفنا في الطريق اخطيرً  ئًاوهنا نريد أن نبين شي 

تجده لابد  ،وقرأ القرآن وهو منفصل عن منهج من سلف آتٍ،كلما أتى 

ك ذلل؛ لابد أن يدخل في القول على الله بلا علم ،أن يدخل في التعالم

موجود في كتاب الله  ،نعم" :يقول  وكأنه لتالي،في الباب االبخاري سيأتي 

". ففهمه على فهم من سلاإنما  ، تفهمه كما تريدلالكن  ،ما تريده كل  

م-يعني فهم النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 ،صحابه الكرام ومن بعدهمأو  -صل

 حينانظروا  :نفسنا به ونقول أمر نذكر وهذا الأ  ،نحن لسنا منفصلين

ونأتي مقبلين على  ،وبعدما ننتهي من الطواف، نطوف في البيت العتيق

ى﴿: نقول  ،المقام
ًّ
امِ إبراهيم مُصَل

َ
ق وا مِن مَّ

ُ
خِذ نت تذكر أيعني  ،(1)﴾وَاتَّ

نت الآن تصلي ، بل أمن جهة الوصل ا،منقطعً ا، منبتً  لستنفسك بأنك 

نت ا، أمنقطعً لست نت ، أ-عليه السلام-إبراهيم  كان مقامفي المكان الذي 

أسأل الله عزَّ وجلَّ -نى تضع قدمك في مِ حين ولذا  ؛كلهم بالأنبياءلك صلة 

                                                      
 .125البقرة: ( 1)
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 يفمسجد الخِ  ى وتر  -همحج  ا ويقبل من الحجاج ا مبرورً أن يرزقنا حجً 

م-يقال لك ما قاله النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يْفِ »: -صل

َ
ى في مسجدِ الخ

َّ
صل

ى  ا منهم موس َ م-سبعون نبيًّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 (1)«-صل

 !ممنوع فأنت لن تخترع في الدين! 

ة على منهج مَ  سأعتصمالاعتصام معناه ف  ن اعتصم بالكتاب والسن 

 .قبلي ن كانواخارج عن القوم الذي بأمر نا، فلا آتٍ أقبلي

ى الله -الاقتداء بسنن رسول الله ا في باب جدً  اهذا واضحً  سيأتي 
َّ
صل

م
َّ
 .-عليه وسل

ستجده بطريقة ، و كل ما تريده موجود في كتاب الله على أن اهنا اتفقن 

في أي اللفظة ونضعها  الاختراع! يعني نأخذطريق  ، وليس عنمنهجية

من جهة  !عاجمأ كأننا ،منقطعين من جهة اللغة ونحنا خصوصً موضع! 

الاستفهام الاستنكاري من  لا نعرفيعني  ،ليب العربية منقطعيناالأس

 لاو  ،نقرأ في كتاب الله حينف ،واضح غيركل هذا  ي،تقرير الالاستفهام 

ية آومعلوم في  !نقول على الله بلا علمى ذلك أننا معن ،نفهم كما فهموا

ة  ؛القول على الله بلا علم الاعراف خطر ولذا الاعتصام بالكتاب والسن 

الكتاب  جعلوت ،هوائكأفكارك ومن أأن تتجرد من  :والتمسك بهما معناه

ة على فهم من سلف قائد ولذا اليوم الناس ؛ رأيك ين لك، وليسوالسن 

                                                      
 .(12283( )11/453) أخرجه الطبراني( 1)



 

38 

 

 حتى الإنسان نفسه يكون  ،بكثير من الفصحاء والخطباء ن يعجبو 
ُ
عطي أ

 بأفكاريوسوس له الشيطان  ثم ،يستطيع أن يتكلمففصاحة وبلاغة 

 ،وائلنه ذكي وفهم ما لم يفهمه الأ أيفهم يشعر  حينو  مراده،ويفهم على 

في و ،وهو في اللغة الله يعلم بحاله ،وائلبه الأ  يعني أتى بما لم يأتِ 

 ...الاستقامة الله يعلم بحاله

 ،صاحةوهو يغتر بنفسه كذلك للف ،به لفصاحته نالناس يغترو 

ل هو و  ،بكلامه ن قتنعو يفي النهاية و ،وقدرته على الكلام على الله بلا يتقو 

 .لمع

: عرافية الأ آبدليل  !و في درجة الشركأ أعظمعلم أن هذه الجريمة وليُ  

يْرِ ﴿
َ
يَ بِغ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَال

ْ
ث ِ
ْ

نَ وَالإ
َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
فَوَاحِشَ مَا ظ

ْ
يَ ال ِ

مَ رَب  مَا حَرَّ لْ إِنَّ
ُ
 ق

 
َ

ِ مَا لا
َّ

ى اللّ
َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
انًا وَأ

َ
ط

ْ
لْ بِهِ سُل ِ

ز 
َ
مْ يُن

َ
ِ مَا ل

َّ
وا بِالِلّ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ن ت

َ
ِ وَأ

حَق 
ْ
ال

مُونَ 
َ
عْل

َ
 .﴾ت

 :دنىيعني الأ " الأعلىإلى  بالأدنىنها بدأت إ" الآية:هل العلم في هذه أقال  

القول  :على منهأ أتي ما هوالشرك وي ، ثم يأتيالبغي ،الظلم ،الفواحش

 وهذا ش يء خطير لا بته،على منه فهو في مرتأما كان  وإذا .على الله بلا علم

الكتاب  ،نكون حذرين لا بد أن نعتصم حين نريد أن ،انفهمه جيدً  بد أن

ة فيه ،فيه كل ما تريد سنتفق  ما؟تفهمه كيف لكن ،كل ما تريد االسن 

 ما.اليوم كيف نفهمه
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ا
ً
ى الله ع-لما قال النبي  إذ

َّ
مصل

َّ
لِمِ : )-ليه وسل

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
معناها  (بُعِث

ة ال م-النبي  اي أتى بهتأن القرآن والسن 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
كلام  مافيه -صل

 .ستشمل كل الحياة غزيرة قليل ومعانٍ 

على الطريق  سيسيرالذي  ، هويستخرجها وينتفع منهاسالذي و 

 بهما. سيكتفي ، المعتصمالمستقيم

ِ )يث الثاني في نفس الباب سنقرأ الحد
بِي  وْلِ النَّ

َ
ى الله عليه -بَابُ ق

َّ
صل

م
َّ
لِمِ " :-وسل

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
ونرى معناه باختصار ثم ننتقل للباب  ("بُعِث

 :الجديد

 -رحمه الله تعالى-سماعيل البخاري إبو عبد الله محمد بن أمام قال الإ 

ة كتاب في ِ  في باب الاعتصام بالكتاب والسن 
بِي  وْلِ النَّ

َ
ى الله عليه -ق

َّ
صل

م
َّ
لِمِ " :-وسل

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
 :"بُعِث

بِيهِ،  •
َ
، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أ

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث ، حَدَّ ِ

َّ
عَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّ

ْ
حدثنا عَبْدُ ال

 ِ
بِي  ، عَنِ النَّ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
م-عَنْ أ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ: " -صل

َ
بِيٌّ مَا مِنَ ق

َ
بِيَاءِ ن

ْ
ن
َ ْ
الأ

ومِنَ 
ُ
هُ أ

ُ
ل
ْ
يَاتِ مَا مِث

ْ
عْطِيَ مِنَ الآ

ُ
 أ

َّ
وْ آمَنَ  - إِلا

َ
يْهِ  -أ

َ
ذِي  عَل

َّ
انَ ال

َ
مَا ك رُ، وَإِنَّ

َ
بَش

ْ
ال

قِيَامَةِ 
ْ
ابِعًا يَوْمَ ال

َ
رُهُمْ ت

َ
ث
ْ
ك
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
رْجُو أ

َ
أ
َ
، ف يَّ

َ
ُ إِل

َّ
وْحَاهُ اللّ

َ
وتِيتُ وَحْيًا أ

ُ
 ".أ

 مور أمجموعة  الحديث فيه تقرير: 

 آية.أتى ب نبي   أن كل   :مر الأول الأ  
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ومِنَ )
ُ
هُ أ

ُ
ل
ْ
يَاتِ مَا مِث

ْ
عْطِيَ مِنَ الآ

ُ
 أ

َّ
بِيٌّ إِلا

َ
بِيَاءِ ن

ْ
ن
َ ْ
وْ آمَنَ  - مَا مِنَ الأ

َ
يْهِ  -أ

َ
 عَل

رُ 
َ
بَش

ْ
 (ال

و )
ُ
 .منمن الأ  (منأ

 .من الإيمان (منآ)و 

 ، لااط المستقيمويدعوهم إلى الصر  ،مةأي لأ  يأتي نبي   حينما :بمعنى

مر هو نفسه الذي نفكر وهذا الأ  "!جةبلا حُ ليل، مني بلا د"آ :مةيقال لل 

ليس " :حد يأتي بدعوة سنقول لهأي أ ،كل واحد يأتي بدعوة ،به اليوم

تأتي بدليل على  بد أن لا ، بلقبلهاأس ،مجرد استحساني للدعوةب

رسل أرسلهم و أ -عزَّ وجلَّ -مم ماذا فعلوا؟ الله توا لل أنبياء لما والأ  ،الدعوة

 
ً

 ".هذا الحق" ه:يقول في معهم دليلا

سينظر للدليل ويعرف أن هذا  ،ا للحقمريدً  ،ادً الذي يكون متجر  

 ال
 
دلة التي ا أن كل الأ خصوصً  ،إلى الحق وصلهه على الحق ويدليل يدل

 تت مع الأ أ
ُ
عنده  شخصي ، أقر بهانبياء لابد أن تكون الفطرة السوية ت

 ، بها قر  ة يُ فطرة سوي
ً

لما أتى يناقش قومه في  -عليه السلام- إبراهيم مثلا

لما أتى  م السوية،ناقشهم مناقشة من ينبهم لفطرته ،عبادتهم للكواكب

 .رة سويةطناقشهم مناقشة من معه ف ،يناقشهم في كبيرهم الذي عبدوه

 شخصي أ ،-كبيرهم- وبقي واحد ،صنامالآن إبراهيم دخل وكسر الأ  

هو  "فعل؟ نم" :قال لهيرى هذا المنظر يُ  حينما ،ة سويةصاحب فطر 
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ن و وهم متأكد ل،نه لا يمكن أن يكون هذا الصنم هو الذي فعأمتأكد 

 !نه يفعلأوهم مع ذلك يطلبونه ويسألونه على  ،نه لا يستطيع أن يفعلأ

 "لا يفعل؟ وأهو يفعل "هل  ،فكان لابد من المواجهة مع الفطرة السوية

ا ؛عل يفلاكان  إذا
ً
 .ما ينفعكم إذ

ا ؛كان يفعل وإذا 
ً
 !سألوه لماذا كسر الباقي؟ا إذ

 اوا ذلك عنادً لكنهم رد   م،يقظتهأالمواجهة مع الفطرة السوية  هالآن هذ

 بالآياتبالرسالة إلا ويأتي  يأتي نبي   لا يوجدنه أفمعنى ذلك  .ااستكبارً و 

 .الدالة على الرسالة

 آيات.معهم و  واتأنبياء كل الأ 

م-النبي قول  مر الثاني:الأ 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وتِيتُ ) :-صل

ُ
ذِي أ

َّ
انَ ال

َ
مَا ك وَإِنَّ

يَّ 
َ
ُ إِل

َّ
وْحَاهُ اللّ

َ
 (وَحْيًا أ

 .القرآن: المقصود به

م-قول النبي  الأمر الثالث: 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رُهُمْ ) :-صل

َ
ث
ْ
ك
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
رْجُو أ

َ
أ
َ
ف

قِيَامَةِ 
ْ
ابِعًا يَوْمَ ال

َ
 .(ت

ا يوم كثرهم تابعً يرجو أن يكون ألماذا ، النتيجة المهمة الآني هذه ه

 إالتي نزلت على الخلق  الآيات أعظممن  الآيةن هذه لأ  ؟القيامة
ً
، اطلاق

 حينما يعني الآية،غير بيان هذه  ون حتاجي لا ،والناس في دعوتهم لربهم

  ،يمان المؤمنينإتريد زيادة 
 

ة ما تحتاج إلا دعوة تريد و  ،الكتاب والسن 
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ة فقطو  تحتاج إلا الكتاب لا ،الناس إلى الإسلام ولذلك من صفات  ،السن 

تْ ﴿ :نفالالمؤمنين كما في سورة الأ 
َ
ُ وَجِل

َّ
كِرَ اللّ

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
مِنُونَ ال

ْ
ؤ
ُ ْ
مَا الم إِنَّ

هِمْ  ِ
ىَٰ رَب 

َ
هُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَل

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
لِيَتْ عَل

ُ
ا ت

َ
وبُهُمْ وَإِذ

ُ
ل
ُ
ونَ ق

ُ
ل
َّ
يعني هذا ﴾ يَتَوَك

هل أوحتى  ،ايمانً إادوا دز اكلما  ،وا القرآنؤ كلما قر  ،ايمانً إالذي يزيدهم 

ا طبعً  هم.كتاب الله هو الذي ينفع ،الذين يريدون الحق، الكفر المتجردين

التي بواب الكثيرة هذه الأ  توصلهم في هذه العجالة لا يمكن أن نقول كيف

هذا الكلام " :أن نوجز المسألة فنقول  فقطنريد  نالكن ،في كتاب الله

قبل عليه أن فيه من الحق ما لا يدركه إلا من إن الله تكلم به فلأ  ؛بنفسه

 ".ا يريد الحقمجتهدً 

؛ عن قلبه فيدخل إلى فؤاده شق  يُ  ؛يريد الحق اقبل عليه مجتهدً الذي يُ  

رْآنًا﴿: ولذلك اسمعوا الجن ماذا تقول؟ تقول 
ُ
ا سَمِعْنَا ق ( يَهْدِي 1عَجَبًا ) إِنَّ

حَدًا
َ
نَا أ ِ

رِكَ بِرَب 
ْ
ش

ُّ
ن ن

َ
ا بِهِۖ  وَل آمَنَّ

َ
دِ ف

ْ
ش ى الرُّ

َ
 .﴾إِل

سمعوا  ،ستجد أن الجن لمجلس واحد فقط ؛اسورة الجن جيدً  اقرأ

م-من النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
النتائج  هخرجوا بكل هذ ؛القرآن آيات -صل

 .ةوتبين لهم الحق مرة واحد ،ي خرجوا بهاتال

رْآنًا عَجَبًا﴿قالوا: 
ُ
ا سَمِعْنَا ق ا بِهِۖ  ؟ ﴿عنتيجة السم تكانماذا  ﴾إِنَّ آمَنَّ

َ
ف

حَدًا
َ
نَا أ ِ

رِكَ بِرَب 
ْ
ش

ُّ
ن ن

َ
 .﴾وَل
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آمنوا " الآيات:لهذه  هفي تفسير  -رحمه الله-الشيخ السعدي  يقول  

 "ربَى والإلفالعادة والم إيمان وليس ،الإيمان الحقيقي

 :إلى قسمينسيقسم الإيمان  كأنه

 ،مؤمن ،ستشعر الحقائقي ،حقيقي في ذاك القلبيمان إ -

 .مصدق

 لف.ى والإالعادة والمربَ  يمانإو أ -

يمان إ ، فيقول صاحبطوف في الحرمنا حيانً أالآن  ،كلمة مختصرة 

 "!في الطواف ي "اجر  :لفى والإالعادة والمربَ 

  ،باحتسِ : "الإيمان الحقيقي يقول صاحب و  
 
ترتفع ف مًاترفع قد ،رفكِ

  ،خرى أتضع ، درجة
 
حط

ُ
ى الله عليه -هنا طاف النبي و  ،عنك خطيئة ت

َّ
صل

م
َّ
فوق  ،نت تشابه الملائكة في الطوافأك ، وبذلنبياءالأ  طاف هناو  ،-وسل

على  لخر   ،لو سقط أنه ثارنه في بعض الآأحتى  ،البيت المعمور  لكعبةا

 "الكعبة

  الذي ،الإيمان الحقيقي هو هذا
ُ
  حقائقفيه صبح ت

 
لة الإيمان متمث

 .مام عينيكأ

من  يريد أن ينتهي سريعًا لفوالمربى والإ ةإيمان العادصاحب ما أ 

 !ما تمتع! العمرة
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سبحان قول: "جعل ا، يما الإيمان الحقيقي يجعل السجود هذا قربً أ 

 .وهكذا ،تقوى الالإيمان و  " يزيدربي العظيم

كلما انتفعت من  ،نوكلما زاد الإيما ،يزيد الإيمان إلا بالقرآن فلا

 أكثر.القرآن 

! مع أن هذا مفاجأة لنا كأنها الآياتنقرأ  ،يعني ننظر لحالنا في رمضان 

ةاالذي كنا نقرأه طو  ةلكن  ،ل السن  ة العدو غم   ،اانقشعت عن   لأن الغم 

 .ما كنا نقرأه كأننا ،نقرأ القرآن فأصبحنا حينما ،س عنابِ حُ  ،الشيطان

ة رآنبالقأنه  :فالمقصد الآن  يدعو الناس ، و ايمانً إالإنسان  اديزد والسن 

في سورة  -عزَّ وجلَّ -ولذلك الله  ؛ويثبت على الطريق ،إلى الطريق المستقيم

ذِينَ آمَنُوا :﴿النساء يقول 
َّ
هَا ال يُّ

َ
لَ آمِنُوا يَا أ زَّ

َ
ذِي ن

َّ
كِتَابِ ال

ْ
ِ وَرَسُولِهِ وَال

َّ
بِالِلّ

ذِ 
َّ
كِتَابِ ال

ْ
ىَٰ رَسُولِهِ وَال

َ
بْلُ عَل

َ
نزَلَ مِن ق

َ
 ﴾.ي أ

ذِينَ آمَنُوا﴿
َّ
هَا ال يُّ

َ
 .الخطاب لمن؟ للمؤمنين ﴾يَا أ

ىَٰ رَسُولِهِ آمِنُوا ﴿ 
َ
لَ عَل زَّ

َ
ذِي ن

َّ
كِتَابِ ال

ْ
ِ وَرَسُولِهِ وَال

َّ
 أنتم :يعني﴾ بِالِلّ

 .منواآو ، ن و مؤمن

 .يمانكمإحوا صح   ﴾آمِنُوا﴿

 .يمانكمإزيدوا  ﴾آمِنُوا﴿

 .يمانكمإى اثبتوا عل ﴾آمِنُوا﴿ 
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ة وتنتهي  ،القرآن وتنتهي بالقرآنبدائرة تبدأ  وكأنها ةبتبدأ بالسن   ،السن 

 ،جمعينأأن يرزقنا الإيمان نحن وذرارينا والمسلمين  -عزَّ وجلَّ -نسأل الله 

 .مينآاللهم 

م-أن الذي أتى به النبي  :المقصد الآن
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 ،هو القرآن -صل

قصود القرآن والم ،هو القرآن عيه إلى يوم القيامةتاب أكثروالذي سيجعل 

ة  .والسن 

ة) :نقصدو إلا  (القرآن) :نقول  نحن لا  (.القرآن والسن 

طريق يوصلك إلى الحق إلا أن تنكب على  لا يوجد : أنهومعنى هذا 

ة كلام من عند هؤلاء  إلىحتاج ت ، لااختراعات إلى حتاج، لا تالقرآن والسن 

ة على فهم سلف الأ  قط تحتاج إلىء، فولا من عند هؤلا  ،مةالقرآن والسن 

وتناول  ،كيف يكون تناول القرآن :وسيتبين الآن من الباب الثاني مباشرة

ة  ؟السن 

  ِ
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
م- بَابُ الِاق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
  -صل

ى
َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ اللّ

َ
قِينَ إِمَامً ﴿ :وَق مُتَّ

ْ
نَا لِل

ْ
ال ﴾،اوَاجْعَل

َ
قْتَدِي بِمَنْ : (1)ق

َ
 ن
ً
ة ئِمَّ

َ
أ

ا
َ
نَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَن

َ
بْل
َ
 .ق

                                                      
 مجاهد.( 1)
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الَ ابْنُ عَوْنٍ: 
َ
وَانِيق

ْ
ي وَلِإِخ  لِنَفْس ِ

هُنَّ حِبُّ
ُ
 أ

ٌ
ث

َ
لا
َ
مُوهَا،  :ث

َّ
نْ يَتَعَل

َ
ة أ هَذِهِ السن 

وا
ُ
ل
َ
مُوهُ وَيَسْأ نْ يَتَفَهَّ

َ
قُرْآنُ أ

ْ
وا عَنْهَا، وَال

ُ
ل
َ
 مِنْ  وَيَسْأ

َّ
اسَ إِلا عَنْهُ، وَيَدَعُوا النَّ

يْرٍ 
َ
 .خ

 اسم الباب: ( ِ
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
ى الله -بَابُ الِاق

َّ
صل

م
َّ
 (.-عليه وسل

م-النبي  :فكأنه يقال
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وستفهم  ،أتى بجوامع الكلم -صل

ى الله عليه-تقتدي بسنن رسول الله  حينماهذه الجوامع 
َّ
م صل

َّ
 ،-وسل

 .وسنرى الآن ما أتى فيه

ى) :قال 
َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ اللّ

َ
قِينَ إِمَامًا﴿ :وَق مُتَّ

ْ
نَا لِل

ْ
في سورة  الآيةهذه و  (،﴾وَاجْعَل

ماذا يقول  ،دعية المؤمنين الذي هم عباد الرحمنأوهي من ، الفرقان

قِينَ إِمَامًاهؤلاء عباد الرحمن؟ ﴿ مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
أن  :مطلبهميعني من  ،﴾وَاجْعَل

 ا.مامً إيكونوا للمتقين 

 أسنبدأ  
ً

 ...نكمل ، ثم بنفي ش يء عنهمولا

تصور عند كما يُ  الحال ليس ا؟مامً إلماذا يريدون أن يكونوا للمتقين 

هم  ،الناس يسمعه يحب الشهرة ويحب القيادة ويحب أن حينماالإنسان 

وَعِبَادُ ﴿ بأنهم:وصفوا  ،نهم أول ما وصفوا في السياقلأ ؛لا يقصدون ذلك

رْضِ هَوْنًا
َ ْ
ى الأ

َ
ونَ عَل

ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
نِ ال حْمََٰ  نهم يملكون من الذل  أمعناها ﴾، الرَّ

 !قدامهم تستحي أن تفتخر على الأرضأحتى أن  ،والانكسار لرب العالمين
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 أن فلا يمكن  ،همهذا ذل

ُ
 يكون أول وصفهم ذ
ًّ

لكن  ،لا ا!خره فخرً آو  ،لا

هم يوم القيامة، هؤلاء في موازين واعلنهم يحبون أن يجأالمقصود 

قِينَ إِمَامًا﴿ مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
 .جل أن نرشد الناسأمن  ،﴾وَاجْعَل

 .مجاهدالمفسر هنا هو  ،لمفسريناثم ينقل كلام 

التي في سورة الفرقان من جهة  للآيةهنا سننظر  ماذا قال مجاهد؟ 

 .الاعتصام

أن نقتدي بمن " :جاهدماذا تحتاج؟ قال م، امامً إنت لتصير للمتقين أ

 بعدنا"قبلنا ويقتدي بنا من 

ماما لمن إتكون  ريد أنوت ،نت واقف في الوسطأ ،اتصوروها جيدً 

  ،بنائكأ ،ذريتك ، منورائك
ً

بك، طمثلا
 

 .خرهآإلى  ،جيرانك لا

جل أن يكونوا في أمن  ،لا ؟لتفخر عليهمهل  ؟بكتريد أن يقتدوا  لماذا

 .الميزان

لا بد أن تكون قد  ،كما ينبغي ويكونوا في الميزان كئيروا وراسلكنهم لي 

 .نظرت لمن قبلك

الذي يريد أن يكون الآية، ا في تفسير لا تنسوا كلامه هذا مهم جدً ف

نَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ : )قال ، ماذا يفعل؟امامً إللمتقين 
َ
بْل
َ
قْتَدِي بِمَنْ ق

َ
 ن
ً
ة ئِمَّ

َ
أ

ا
َ
 (.بَعْدَن
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ا 
ً
رب كلام وينتفع من  ،في الصراط المستقيمالذي يريد أن يسير  إذ

م-النبي  أحاديثنتفع من يو  ،العالمين
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
نها أويرى فيها  ،-صل

كيف يسير في كلام الله وكلام رسوله؟ هو بنفسه ، الخلق لإيمانسبب 

ى الله عليه -وفهم كلام رسول الله  الله، يقتدي بمن قبله في فهم كلام
َّ
صل

م
َّ
 .ثم يقتدي به من بعده ،السير على الصراط المستقيم وفي ،-وسل

 ،يريدون أن يبنوا حضارة ، حينمافي مقابل أن كل الناس غير المسلمين 

صلتهم  ن نهم يقطعو أ ن الحضارات:يبنو  حينماميزهم يش يء  أكثر

 .بالحضارة السابقة

-وصل من إبراهيم  ، إنما عندهمذلك ن يرو لاهل الإيمان أفي مقابل  

ى الله عليه -إلى أن وصلنا إلى رسول الله  ،نبياء كلهموالأ  -لسلامعليه ا
َّ
صل

م
َّ
 .-وسل

 ،ا والذي يريد أن ينتفع بكتاب اللهمامً إ قينفالذي يريد أن يكون للمت 

ه ئورا نالقوم الذيو  ،عينه على من قبلهيجب أن تكون ماذا يفعل؟ 

ى في نر وس هم،قبل ن منالذي حال وهو يدلهم كيف كان ،ليهإينظرون 

 الأحاديث.من خلال  بوضوح التسلسل الباب هذا

 :اسم الباب تكون من ثلاث جمل الآن

ِ  :ولىالجملة الأ  
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
م- بَابُ الِاق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
  -صل
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ى الجملة الثانية:
َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ اللّ

َ
قِينَ إِمَامًا﴾ :وَق مُتَّ

ْ
نَا لِل

ْ
ال .﴿وَاجْعَل

َ
  :ق

ً
ة ئِمَّ

َ
أ

ا
َ
نَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَن

َ
بْل
َ
قْتَدِي بِمَنْ ق

َ
 .ن

الَ ابْنُ عَوْنٍ: الجملة الثالثة:
َ
وَانِي: هَذِهِ  ق

ْ
ي وَلِإِخ  لِنَفْس ِ

هُنَّ حِبُّ
ُ
 أ

ٌ
ث

َ
لا
َ
ث

 
َ
مُوهُ وَيَسْأ نْ يَتَفَهَّ

َ
قُرْآنُ أ

ْ
وا عَنْهَا، وَال

ُ
ل
َ
مُوهَا، وَيَسْأ

َّ
نْ يَتَعَل

َ
ة أ وا عَنْهُ، السن 

ُ
ل

يْرٍ.
َ
 مِنْ خ

َّ
اسَ إِلا  وَيَدَعُوا النَّ

 ،رف عنه التقوى والإيمانعُ ، من صغار التابعين، ابن عون تابعي   

 .ومتابعة السلف الصالح

ى الله -يشرح لك ما معنى الاقتداء بسنن النبي  كأنهماذا يقول؟  
َّ
صل

م
َّ
 :-عليه وسل

وَ )
ْ
ي وَلِإِخ  لِنَفْس ِ

هُنَّ حِبُّ
ُ
 أ
ٌ
ث

َ
لا
َ
 ":فعالأافعلوا ثلاثة " :يقول  ( فكأنهانِيث

وا عَنْهَا)
ُ
ل
َ
مُوهَا، وَيَسْأ

َّ
نْ يَتَعَل

َ
ة أ  (.هَذِهِ السن 

وا عَنْهُ )
ُ
ل
َ
مُوهُ وَيَسْأ نْ يَتَفَهَّ

َ
قُرْآنُ أ

ْ
 (.وَال

يْرٍ )
َ
 مِنْ خ

َّ
اسَ إِلا  .الناس إلا باختصارون بمعنى يترك .(وَيَدَعُوا النَّ

 :شاريعك؟ كالتاليم، ما هي خطة حياة ههذ كأن

ة   ما لا أفهمه.وأسأل ع ،تعلمهاأ ،السن 

 معه لفظ: )ما استعمل  ،القرآن 
 
يفهم  ه(ميتفه  )استعمل  (، بلمهيتعل

، وغيره، ثم يسأل ثبات الذي ورد فيهلنفي والإكل ما فيه، يفهم المراد با
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عما لم يفهمه، لا يصح أن يمر  عليك كلام الله ثم لا تتفهمه ولا تسأل 

 .عنه

يعني تترك  ،هم إلا من خيرنبمعنى يتركو  ،يدعوا الناس إلا من خيرو  

وعلى ذلك الذي  .عامة الناس إلا أن تأمرهم بمعروف وتنهاهم عن منكر

م-يقتدي بسنن الرسول 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تجده يطير من هنا إلى هنا لا  -صل

  !لى هناإو 
َّ
ويتكلم عن كل  ه،يدخل فيو تراه إلا  ،الناس أمر لىما وقع عوكل

م-ة النبي سن  ب ه ليستهذو  !يتفلسفو ش يء 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ة ولا سن   -صل

ساحة فيها ما هي الم ،ن هذا القلب مضغة بسيطةلأ  ؛السلف الصالح

هذا  ن تعلمو  منتأو  ،ك نفسكمنتاهت  ،شغلتها بما لا يجب فإذا ،كبيرة

 بأجهزتناا طبعً  ،قرأت بعد الظهرثم ي كلام في الصباح ألو قرأت  ،الش يء

يدخل الكلام الذي و إلا  انظر كيف يكون الحال؟! ،التي نقرأ بها ههذ

 ىتنه وأبالمعروف  تأمر ، إمافدع الناس إلا من خير !قرأناه داخل صلاتنا

 .تترك لهم دنياهم، أو عن المنكر

ويقتدي به  ،بمن قبله امقتديً  كون ة النبي سيأن المقتدي بسن   :المقصد

 :مور أالمقتدي ما خطته؟ ثلاثة وهذا  ،من بعده

ة    السن 
 
 ويدع الناس ه،ويسأل عن هميتفه   لقرآنوا ،مها ويسأل عنهايتعل

 خير.إلا من 

 الأحاديث:في  أكثرالآن يتبين لنا تفاصيل هذا 
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نَا سُفْيَانُ، عَنْ  •
َ
ث حْمَنِ، حَدَّ نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث اسٍ، حَدَّ  حدثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّ

 
َ
سَ وَاصِلٍ، عَنْ أ

َ
الَ: جَل

َ
سْجِدِ، ق

َ ْ
ا الم

َ
 فِي هَذ

َ
يْبَة

َ
ى ش

َ
سْتُ إِل

َ
الَ: جَل

َ
بِي وَائِلٍ ق

 بَيْضَاءَ 
َ

دَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا
َ
 أ

َ
نْ لا

َ
الَ: هَمَمْتُ أ

َ
ق
َ
ا، ف

َ
يَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذ

َ
إِل

تَ بِفَاعِلٍ،
ْ
ن
َ
تُ: مَا أ

ْ
ل
ُ
سْلِمِينَ، ق

ُ ْ
سَمْتُهَا بَيْنَ الم

َ
 ق

َّ
تُ:  إِلا

ْ
ل
ُ
الَ: لِمَ؟ ق

َ
هُ ق

ْ
مْ يَفْعَل

َ
ل

الَ: صَاحِبَاكَ 
َ
رْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا.، ق

َ ْ
 هُمَا الم

 ها:في الحديث قصة سنرى شخصيات 

ليه إبو وائل أ جلس، معهم مفتاح الكعبة نالذي معلومون، شيبة وبن

يَّ عُمَرُ ) :وائل يبلأقال شيبة  ،وهو الذي حدث بالحديث
َ
سَ إِل

َ
ا (جَل

ً
 ههذ إذ

 .ي دار حولها النقاشتالشخصية ال

ا)
َ
 .بجانب الكعبة (فِي مَجْلِسِكَ هَذ

الَ )
َ
ق
َ
دَعَ فِيهَا -قصدت- : هَمَمْتُ -عمر- ف

َ
 أ

َ
نْ لا

َ
-صَفْرَاءَ  -في الكعبة- أ

 بَيْضَاءَ  -الكنوز من الذهب
َ

سَمْتُهَا بَيْنَ  -الكنوز من الفضة-وَلا
َ
 ق

َّ
إِلا

سْلِمِينَ 
ُ ْ
 ،ي كانت موجودة في الكعبة من الجاهليةتكنوز اليريد بذلك ال(. الم

 .وفضة ان يضعوا فيها ذهبً أفقد كانوا يتقربون إلى الكعبة ب

تَ بِفَاعِلٍ ) :شيبة قال
ْ
ن
َ
 (.مَا أ

 ( لا أفعل.لِمَ؟) عمر: فقال 

هُ صَاحِبَاكَ ) :شيبة قال
ْ
مْ يَفْعَل

َ
ى الله عليه -يقصد الرسول  .(ل

َّ
صل

م
َّ
 .بكر يبأو  -وسل
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رْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا.) مر:ع فقال
َ ْ
 (هُمَا الم

-ما نبهه أن الرسول حينلكن  ،انه كان يريد خيرً أنه رغم أ ى ذلكمعن

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رْءَانِ ) :قال ،توقف، بكر لم يفعلا يبأو  -صل

َ ْ
هُمَا الم

م لكن قد   ،لنفسه هرادأوما  ،رغم أن هذا فيه مصلحة (يُقْتَدَى بِهِمَا.

 
 
 .لاقتداءم اوعظ

  :سنجمع النصوص كلها مرة واحدة في الفهم

الَ:  • 
َ
ق
َ
عْمَشَ، ف

َ ْ
تُ الأ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
نَا سُفْيَانُ، ق

َ
ث ، حَدَّ ِ

َّ
حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّ

 يَقُولُ: 
َ
يْفَة

َ
ِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، سَمِعْتُ حُذ

َّ
نَا رَسُولُ اللّ

َ
ث ى الله عليه -حَدَّ

َّ
صل

م
َّ
نَّ  ،-وسل

َ
وبِ ا أ

ُ
ل
ُ
رِ ق

ْ
مَاءِ فِي جَذ تْ مِنَ السَّ

َ
زَل
َ
ِجَالِ،الأمانة ن

قُرْآنُ  لر 
ْ
زَلَ ال

َ
وَن

ة. قُرْآنَ، وَعَلِمُوا مِنَ السن 
ْ
رَءُوا ال

َ
ق
َ
 ف

هذا حديث ينقله  ،ا على مسألة الاقتداءا سنجد شاهدً يضً أهنا 

ِ ) :يقول  -رض ي الله عنه-حذيفة 
َّ

نَا رَسُولُ اللّ
َ
ث ى الله-حَدَّ

َّ
مصل

َّ
 ،- عليه وسل

وبِ ا
ُ
ل
ُ
رِ ق

ْ
مَاءِ فِي جَذ تْ مِنَ السَّ

َ
زَل
َ
نَّ الأمانة ن

َ
ِجَالِ،أ

رَءُوا  لر 
َ
ق
َ
قُرْآنُ ف

ْ
زَلَ ال

َ
وَن

ة قُرْآنَ، وَعَلِمُوا مِنَ السن 
ْ
 .(ال

 ين:كأن الحديث مقسوم إلى قسم

 .بمعنى الإيمان :الأمانةالجزء الأول:  

ةنزول القرآن وتعلم الس :الجزء الثاني   .ن 
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 ولذلك أول ما نزل الإيمان ؛ا لفطر الخلقالإيمان أتى موافقً  قال:يُ  كأنه 

أتى  كأنه ،قلوبهم أصليعني في  ،وقع في جذر قلوب الرجال ءالسمامن 

-قوم إبراهيم  سابقًا،مثلما قدمنا ، فوقع في جذر قلوبهم، همهز  و  الإيمان

استفادوا منها لما  أو ية،على فطرهم السو  واحافظ والو كان -عليه السلام

لما  .كان دخل الإيمان إلى قلوبهمل ،ن هذا ما ينفع ولا يضربأواجههم 

 بواجههم 
ُ
 سيَّ أن الكواكب بنفسها ت

ُ
ن الكواكب أو  ،رسي ِ ر فلا يمكن أن ت

كان وقع في جذر ل ،أن يغيب عن عبيده للإلهبنفسها تغيب ولا يمكن 

 !لكن ما حصل هذا ،قلوبهم الإيمان

م-صحابة النبي  في مقابل أن 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لما نزل الإيمان وقع  -صل

جذر  .صول قلوبهم التي هي على الفطرة السويةأيعني ، في جذر قلوبهم

الفطرة ، صول القلوبأكأن معناها أن  ،القلب أصل :القلوب بمعنى

 القوم الذين حين يركبون مثل ، ا ثم تنكشف لسبب ماتغيب زمنً  ،السوية

ماذا  .يدعون الله مخلصين له الدين ،ويأتيهم الغرق  جموام الأ البحر وتأتيه

 .وعادت إلى فطرهم السوية ،حصل لهم؟ انكشفت الحقائق

 في جذر ،نزل في جذر قلوبهم ،أن الإيمان لما نزل مع الصحابة :الشاهد 

وصلهم إلى هذه الحال؟ أو  ؟نزل الإيمان ما الذي زاده الم . ثمقلوب الرجال

؟ فاظ على الإيمان وتنمية الإيمان والاستقامة على الإيمانا للحوكان سببً 

ة) :قال قُرْآنَ، وَعَلِمُوا مِنَ السن 
ْ
رَءُوا ال

َ
ق
َ
قُرْآنُ ف

ْ
زَلَ ال

َ
 .(وَن
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جندب هذا من  ،-رض ي الله عنه-وهذا بالضبط يشبه كلام جندب  

ِ )ماذا يقول؟  ،صغار الصحابة
بي  ا معَ النَّ م-كنَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ونحنُ  -صل

منا القرآنَ 
َّ
مَ القرآنَ ثمَّ تعل

َّ
منا الإيمانَ قبلَ أن نتعل

َّ
 فتعل

ٌ
فتيانٌ حزاورة

 (.فازددنا بِه إيمانًا

م-فالمقصد أن الاقتداء بسنن النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لا  ناأن اهمعن -صل

 الآيةبعد  الآيةثم تأتي  ،لا بد أن نناقش حقائقه ،بد أن نناقش الإيمان

 وهذا الكلام يُ . مانايإتزيدنا 
َ
نرى أحد. كل و ب به الصغير والكبير خاط

، هذا الصغير من أن يفهم الخطاب ويرد الجواب مباشرة: نالصغير الآ 

أن كل فعل لابد له من فهو يعرف  ،واضحة فيه وعلامات الفطرة السوية

 ؛فعال الله وننسبها إلى اللهأنتكلم عن  علينا أنل الوقت اطو ، ففاعل

يعرف أن كل  فهو في فطرته السوية ،ى هذه الفطرة السويةلنحافظ عل

 :سيسأل، مباشرة باباليسمع طرق  ، وحينفاعلمن له  لا بد فعل

 .له فاعلو لا يمكن أن يكون هناك فعل إلا متأكد من أنه  لأنه "من؟"

ماذا نفعل بهذه التفاصيل؟ نجعلها  ،ة السويةطر وتفاصيل كثيرة في الف

هذا من عند " :فيرى المطر ينزل نقول  .في جذر قلبها لدخول الإيمان سببً 

  "،طعمنا الله"أ :نقول  ،ام طعامً طعَ يُ  "،الله
ُ
 "،سقانا الله" ،اسقى سقيً ن

 
ُ
  "،سترنا الله" ،سترن

ُ
 .في جذر قلبه الإيمان يدخل" إلى أن جبرنا الله" ،رجبَ ن
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  ها،مقاس ولا تجدين واتصغيرة عمرها تسع سن نخذيأت قدنت أ
ً

فبدلا

ا نت دائمً أو  ،ش يء في السوق على مقاسك أن تقولي: "لا يوجدمن 

للإيمان، قولي لها: "قال تعالى  ايكون سببً  قد هذا الموقف نفسه"! تتعبيني

سُونِي ي»في الحديث القدس ي: 
ْ
اسْتَك

َ
هُ، ف

ُ
سَوْت

َ
 مَن ك

َّ
مْ عَارٍ إلا

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ا عِبَادِي، ك

مْ 
ُ
سُك

ْ
ك
َ
 طلبتِ  تما دم ،يرزقناس واللهكسوَكِ، يأن الله من اطلبي ، ف(1)«أ

يصبح الكلام ف ،الإيمان في جذر قلبها يدخل وهكذا بحيث أن "كسوته

  -سبحانه وتعالى- تهعن الله والكلام عن الدين ومعرف
ً
لا  ،حمرأ اخط

، يقنعها بخلاف ذلكو  أحد أن يأتيلا يمكن  ،حد أن يقترب منهيمكن لأ 

 ،هاليهمأوصلوا مع  ، اللهإلا إله أن لاشهدوا  ان قومً أتتصور  لماذالكن 

  لأنه ما كانإلا  ،لحادالإ رفكاأ ن مثليقبلو ، لماذا حفظوا القرآنو 
ً
 اخط

 فِ و ما ح ،في جذر قلوبهم الإيمان ما نزل  عندهم، حمرأ
َ
على فطرتهم  ظ

  ؛السوية
ً

جل هذا أومن  ؛ي ش يءأحمر دخل على الخط الأ أن يُ  فكان سهلا

، واتركوا عنكم التعليم النظامي ،منظر في طريقة التعليالعادة إلابد من 

نرى طفل و لا بد أن نعود من جديد  ،التعليم الخاص بنا في بيوتنا بل

رعى؟ وكيف يجب أن كيف يجب أن يُ  ،السنتين وطفل الثلاث سنوات

 
ُ
 ،الحليبيعرف أن يعني الطفل الصغير الآن  ،سب له كل ش يء إلى اللهين

هذه شركة " :له ن له يقولو هأل الوقت اطو  !الشركات ه منخذنأ ،اللبن

                                                      
 (.2577مسلم )أخرجه ( 1)
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الله رزقنا  ،ن هذا اللبن وهذا الحليبأما يعرف  "!شركة كذا هكذا وهذ

مْ ﴿، قال تعالى في سورة الأنعام: نعامالألنا  خلقو  ،ياهإ
ُ
ك
َ
هَا ۗ ل

َ
ق
َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
وَالأ

ونَ )
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا ت

ْ
مْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ 5فِيهَا دِف

ُ
ك
َ
رِيحُونَ وَحِينَ  ( وَل

ُ
ت

سْرَحُونَ )
َ
 6ت

َ
قُ مَا لا

ُ
ل
ْ
 ۚ وَيَخ

ً
بُوهَا وَزِينَة

َ
رْك

َ
حَمِيرَ لِت

ْ
الَ وَال

َ
بِغ

ْ
يْلَ وَال

َ
خ
ْ
( وَال

مُونَ 
َ
عْل

َ
 ﴾.ت

، ثم ل الوقت ينزل الإيمان في جذر قلبهافيبقى هذا الصغير طو  

ا ،ايمانً إيزداد فيحفظ القرآن 
ً
ى الله -المقتدي بسنة النبي  إذ

َّ
عليه صل

م
َّ
شد أفعال الله من أو ، فعال اللهأأن ينظر إلى بيهتم  ،يهتم بالإيمان -وسل

رض ، أبراجأسماء ذات  ،دلة على وحدانية الله وعلى كمال صفات اللهالأ 

فلابد أن يكون  ،كل الناس يشهده كل هذا، مواجأبحار ذات ، جاجذات فِ 

  اكثيرً ، وتجد له فاعل
ً

 ،الله بالخضرةكساها  من الخلق يمدحون جبالا

ي في توالخضرة ال ،الجو من عند الله ن الله!البلد ولا يمدحو  ن مدحو في

هم صعد هذه منمن  :هل البلادأ سأل، فمن تمدح؟! واها اللهأنبتالجبال 

 .-وجلَّ  عزَّ -دلة على كمال صفات الله أكلها ؟! وزرع وحصد ،الجبال

 اها فرصة ليجعلفعال الله وير أأن العبد المؤمن ينظر إلى  :فالمقصد 

ا عن نا بعيدً ئبناأولا تشتتوا  .الإيمانزداد ليو  القلب، جذر الإيمان في

في  وأراهقين ونتكلم في السياسة المولادي وأأنا  أجلس يعني كيف .الإيمان

 لامور أومن  !فيه من مستقبلهيلا تخ ،نزل البركاتالإيمان يُ  ؟!الاقتصاد
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 ،المال من عند الله ،مر بيد اللهالأ  "!ا ما عندك مستقبلغدً "و  ،يستطيعها

، أين كنا الخليجبلاد نتكلم الآن عن هذه البلاد و "، نحن الرفعة بيد الله

يحتاج الناس  أنقبل ؟! قبل أن يرزقنا الله النفط ،قبل ستين سنة

 ،خرجه من الأرض والله الذي جعل الخلق يحتاجونهأالله الذي ؟! النفط

"لا  :فك يقول لكيالذي يخبالله، تنا حن ثقنلكن  ب،هذوممكن هذا كله ي

 "لا توجد :الذي يقول لك "،مر بيد اللهالأ " له: قل "،مستقبل يوجد

الجزيرة وما حولها لا " :الذي يقول لك "موال تأتي من عند اللهالأ  ،موالأ

نحن نعرف طريقنا  "،مطارفينزل الله الأ  ي الله،نحن نستسق" :نقول  "ماء

لا تصور لهم  ،يحتاج حينالصغير طريقه  عرفيولا بد أن  ،نحتاج حينما

ما  إذا ،يعني كيف يؤمن فيأمن !كيف هذا؟ !كلها مخاوفعلى أن الحياة 

 ،مانة عندناأ الصغار أن هؤلاء في جذر قلبه؟ فالمقصد الإيمان دخل

  ،مانةأقلوبهم 
ُ
 فعال اللهأو  بالله، بهم الإيمانو دخل في جذر قللابد أن ن

 جدًا، الخاصة التي تخصنا واضحةو  ،واضحةحولنا  العامة والخاصة

 ،ينقص علينا ش يء ،اللهك عطيي ،ا فيرزقك فرصتكيعني تتمنين شيئً 

 "من هو الله؟" :فهذه كلها فرص لكي تقولي ،فرصتك ،الله هفيسد

ة  ،على الله أكثرثم نقرأ القرآن فنتعرف  :المقصد الآن ثم نقرأ السن 

 تفااواكتش ةبعيد نأتيه بأمثلةأن حتاج ن ولا ،على الله أكثرفنتعرف 

  يحتاج أنلاو  ،ي يلمسهاتشياء البسيطة القريبة الهو يحتاج الأ  ة،علمي
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 : "ل الوقتاطو  نقول له
َ
أنا  ،لا تخف من الظلام ك،مع ، أنافلا تخ

ونحن كبرنا  ،نفسناأحن بنالله ينجينا  ، بلهذا الحليس ل"! نبكاجب

حن ون !مسدودة ناحاجات ركبالا حننوهو صغير يتصورنا  ، لكنوعرفنا

 !نو ضعفاء وفقراء وعاجز  كم أننانفسنا أعرف ن

في  اظاهرً الصمد ويصبح معنى اسم  ،هذه المشاعر له تنتقل فلا بد أن 

 .الحياة

ومن  ،سنن رسول الله على لابد أن يسير ،أن المعتصم بالله :الشاهد 

 أكون عنايته بالإيمان تسيره على سنن رسول الله أن 
ً

يقرأ  ينحو  ،ولا

ة سيزداد   .ايمانً إالقرآن والسن 

 ،هلهاأهذه لها  ،الكلامية السياسية ،طروحات الفلسفيةولذلك الأ  

  لا ،ربيت حيننت الآن أ
ُ
ن كل أ شعرلا بد أن ي ،المخاوف هبهذ المتربي شعرت

ى الله عليه -لم يعلم النبي ، أن الله هو ركنه الشديدأو  ،ثقته بالله
َّ
صل

م
َّ
هُمَّ »: يقول  أنهو شاب صغير و عازب في حديث النوم  البراء بن -وسل

َّ
الل

تُ 
ْ
جَأ

ْ
ل
َ
يْكَ، وأ

َ
ضْتُ أمْرِي إل وَّ

َ
يْكَ، وف

َ
هْتُ وجْهِي إل يْكَ، ووَجَّ

َ
ي إل فْس ِ

َ
مْتُ ن

َ
أسْل

يْكَ، آمَنْتُ 
َ
 إل

َّ
 ولا مَنْجا مِنْكَ إلا

َ
جَأ

ْ
يْكَ، لا مَل

َ
 إل

ً
 ورَهْبَة

ً
بَة

ْ
يْكَ، رَغ

َ
هْرِي إل

َ
ظ

تَ بكِتابِكَ ا
ْ
كَ الذي أرْسَل ِ

تَ، وبِنَبِي 
ْ
زَل
ْ
 (1)«لذي أن

                                                      
 .(7488أخرجه البخاري ) (1)
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 ،كل همومي فيعتمد عليك أنت أ ،نت ركني الشديدأ ،نت صمديأيعني 

 !الخوف الخوفالأمان. فالأمان الأمان، وليس  الأماني، ومنك كعندأنت 

ا
ً
 أأن الذي يسير على السنن ينزل الإيمان  ؟ماذا سنستفيد إذ

ً
، ولا

ة من  يعلم ، ثميناقش الإيمان وعلى  مان،يلإ جل أن يزداد اأالقرآن والسن 

أنا " :مشاعر تأتيناا نا في التربية غالبً نلأ  ؛ذلك لابد أن تتحسن طرق التربية

 ثم الإيمان لكن ،يحفظ القرآنأن خير وبركة  "ريد أن يحفظ القرآنأ
ً

 أولا

 .حفظ القرآن

•  
َ
، أ

ُ
عْبَة

ُ
نَا ش

َ
ث بِي إِيَاسٍ، حَدَّ

َ
، سَمِعْتُ حدثنا آدَمُ بْنُ أ

َ
ة ا عَمْرُو بْنُ مُرَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

 : ِ
َّ

الَ عَبْدُ اللّ
َ
: يَقُولُ ق هَمْدَانِيَّ

ْ
 ال

َ
ة حْسَنَ مُرَّ

َ
، وَأ ِ

َّ
حَدِيثِ كِتَابُ اللّ

ْ
حْسَنَ ال

َ
إِنَّ أ

دٍ  هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ْ
م-ال

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
اتُهَا، وَ  ،-صل

َ
مُورِ مُحْدَث

ُ ْ
رَّ الأ

َ
إِنَّ ﴿ وَش

و 
ُ
تُمْ بِمُعْجِزِينَ مَا ت

ْ
ن
َ
تٍ وَمَا أ

َ
 . ﴾عَدُونَ لآ

  الآن هذا النص من كلام عبد الله بن مسعود يكمل

 السابقالنص 

 .وهو موقوف على عبد الله بن مسعود 

قلوب  ذرفي ج تنزل ،ن الأمانة يعني الإيمانأفي النص السابق فهمنا  

ة على كانت باعث ه،وتمكنت من هملما استولت على جذر قلوب ،الرجال

ةالأ  فصارت الثقة في  ،يمانإوصار عندهم  واتأكد ،خذ بالكتاب والسن 

ة  .الكتاب والسن 
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: يقول ابن مسعود، ورةصل اليكم   ،يأتي كلام ابن مسعود الآن حينماف 

دٍ ) هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ْ
حْسَنَ ال

َ
، وَأ ِ

َّ
حَدِيثِ كِتَابُ اللّ

ْ
حْسَنَ ال

َ
ى الله -إِنَّ أ

َّ
صل

م
َّ
ن أحسن إحسن الحديث كتاب الله؟ من يرى أن إمن يرى  (-عليه وسل

هذا الذي يرى  ،الذي وقع الإيمان في جذر قلبه الهدي هدي محمد؟

م-أحسن الحديث ويرى هدي النبي كتاب الله 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أحسن  -صل

في كون أن  ،ووصف الواقع واضح ،نتكلم عن الواقعأن حتاج ن لاو  ،الهدي

نتزع منه يُ فقط صبح كأنه أحتى  !في نفوس الناس الكتاب ضاق مكانه

لكن كمنهج  ،الإنسانينفع نه أعلى  !البركةلتنزل ا يقرأ كلامً  !البركة

هدي النبي أن و  ،نه أحسن الحديثأرى يُ  لا ،كتربية ،كمنهج حياة ،تفكير

م-
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تستقيم  ،في الحياة بهما لو سرت ،أحسن الهدي -صل

السبب واضح في الحديث و  !مرالأ  ى هذار ما يُ  ،نحائهاأي شتى حياتك كلها ف

ن من منة أو  ،أن هذا كلام اللهبمنوا آلو ، ما السبب؟ الإيمان ،الذي قبله

ة الله أن نمن م ،تكلم بهالذي  كلام الله، لسنتناأالله أن تيسر تحت 

كان  ا،لما جعله الله يسيرً  ،مامها شكرأفالنعمة  ،لسنتناأا على يصبح يسيرً 

ذا كان إوما يقدر إلا  ،رنا الكتابقد  لو وهذا  ،ننكب عليه أنرض تالمف

ن بأعلى خلقه  -سبحانه وتعالى-ته يمان بعظمة الله وجلاله ومن  إ هناك

 :قال له، حد السلفأعرابي لما رأى ولذلك ذاك الأ  ؛جعل لهم هذا المنهج

ولله كلام "أ :قال "،تلى فيه كتاب اللهمن مكان يُ " :قال "تيت؟أين أمن "
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تقرأ كلام الله  ، أننت في الأرضوأ عظيمٌ  ش يءٌ  ،عظيمٌ  يعني ش يءٌ  !"تلى؟يُ 

 .المشكلة في الإيماننقول: خرى و ألكن نعود مرة  .الذي تكلم به

 إ 
ً
خذ بعثه لل  ،ذا استولى على جذر القلبإن الإيمان على أ ا اتفقناذ

ة ة  ،بالكتاب والسن  أحسن الحديث  مأنهمام عينيه أوجعل الكتاب والسن 

م-النبي  ، هديهديالوخير 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

 ننتقل للحديث التالي:

بِي  •
َ
، عَنْ أ ِ

َّ
، عَنْ عُبَيْدِ اللّ هْرِيُّ نَا الزُّ

َ
ث نَا سُفْيَانُ، حَدَّ

َ
ث دٌ، حَدَّ حدثنا مُسَدَّ

 ِ
بِي  ا عِنْدَ النَّ نَّ

ُ
الَ: ك

َ
الِدٍ ق

َ
 وَزَيْدِ بْنِ خ

َ
 -هُرَيْرَة

َّ
مصل

َّ
الَ:  -ى الله عليه وسل

َ
ق
َ
ف

" ِ
َّ

مَا بِكِتَابِ اللّ
ُ
ضِيَنَّ بَيْنَك

ْ
ق
َ َ
 ".لأ

 :كثرأا نبينه شارة إلى هذا الحديث وغدً إ فقط شيرأس

 ،تبين لنا القصةتا غدً  ،وقصته تتصل بالحكم ،هذا الحديث له قصة

ى الله عليه -لكن الناتج الذي نريده الآن في كتاب الاعتصام أن النبي 
َّ
صل

مو 
َّ
ِ : )قال -سل

َّ
مَا بِكِتَابِ اللّ

ُ
ضِيَنَّ بَيْنَك

ْ
ق
َ َ
بو هريرة وزيد أوليس المقصود  (لأ

 ،إنما راويان للحديث ،بو هريرة وزيد بن خالد في السياقأ ،بن خالد

م-النبي  ،القصة فيها حدث وقضاء نهايتها
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 :قال -صل

( ِ
َّ

مَا بِكِتَابِ اللّ
ُ
ضِيَنَّ بَيْنَك

ْ
ق
َ َ
 .(لأ

 إ 
ً
ة يُ  اه:ا هذا معنذ هو من الرسول  نلأ  ؛طلق عليها كتاب اللهأن السن 

ةأ حدأ عن تعرف حينماولذلك  حكم؛ يأتي يقول  ثم ،نه على منهج السن 
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تفهمين "، ولابد أن نهتم بكتاب الله ،حن لابد أن نرجع لكتاب الله"ن :لك

ةأ نقصد أننا يعني  "كتاب الله" :فكل مرة سنقول  ،نه يقصد الكتاب والسن 

ة نه أعلى القرآنيين الذين ينظرون إلى القرآن على  اردً ، الكتاب والسن 

ة  !مصدر تشريع ويتجاهلون السن 

 أو  
ُ
وله حظ ونصيب في  ،ذانكم بكلام من لا يفقهآ تثوِ  نتم سمعتم ول

ونه يقلل من شأن ك !لا يعلم وأسواء كان يعلم  !سلاما للإ أن يكون عدوً 

ة وكونه يطع نتم الآن لو أحاديث؟ ين أتى بهذه الأ أمن  ،البخاري  فين السن 

ن أن و هل تستطيع ،يعني صناعة الحديد ،يعمل في الحديد لأتى عام

؟! تأتي لا وأهذه ذهب  نا، هلقل ل" :له ون له بقطعة ذهب وتقول واتأت

حاديث والنصوص والرجال مثل الأ  خطأ! هذه !الذهب وتسأله عنحداد ل

 ،و قارئ يقرأأكاتب  مجرد ما يأتينيأ ،هل الذهبأ ما يعرفها إلا ،الذهب

 !هذا ما له قيمة !يطعنو 

ى الله عليه -حاديثه كان يحقق حديث للنبي أالبخاري لما جمع  
َّ
صل

م
َّ
ه رجالٌ من فارسٍ »: -وسل

َ
ا، لتناول رَيَّ

ُّ
 (1)«لو كان الإيمانُ عند الث

 "الإيمان يعني العلم" :هل العلمأقال  

يماننا أن الله يحفظ إمعناه  ،ن الله يحفظ الكتابا أنيمانإثم أن 

ة والله  ة -عزَّ وجلَّ -السن  ثم  !ين الش يء المشكل؟، أقادر على حفظ السن 

                                                      
 .(4897أخرجه البخاري ) (1)
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ا بقي يجمع هذه نه ستة عشر عامً أيعرف  ،ن الذي يعرف تاريخ البخاري أ

بعد  ثم يظهر فقهه ،حاديث ويرتحل ويستخير مع كل حديث يضعهالأ 

أو ؟! ن عمره ما فتحهو يك ا، قدكتابً  أحد ينتقد حينلكن ما رأيكم  ذلك.

هذا الحال الذي نحن ؟! بعينهرآه ا في كتاب عمره ما يقبل أن يسمع نقدً 

 .فيه

ا  
ً
م-ة النبي كتاب الله يتضمن سن  إذ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
-ونحن  ،-صل

م-ة النبي ن لسن  و مطمئن -الحمد لله
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ن و مطمئن ،-صل

-ونحمد الله  ،علينا بذلك قد من   -عزَّ وجلَّ -ونرى أن الله  ، لهالحفظ الله

 .اعلمً  -عزَّ وجلَّ -زاده الله  ؛ومن حمد الله ،-عزَّ وجلَّ 

 السلام عليكم ورحمة الله
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 اللقاء الثالث

ِ تابع 
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
  بَابُ الِاق

 

نا محمد وعلى آله بي  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ن

 وصحبه أجمعين.

 طيبًا ا نحمد الله حمدًا كثيرً 
ً
ه وفضله أن يجعلنا ونسأله بمن   ،امبارك

أنفسنا  علىيجعل لنا  أنو  ،صدق وخرج مخرج صدق دخل مدخلممن 

 اللهم آمين. ،اا نصيرً سلطانً 

نسأل الله أن ، كتاب الاعتصامهذا مجلسنا الثالث الذي نتدارس فيه 

م-ة النبي لاعتصام بسن   الخير وفاتحً  احً يجعله فات
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

كلمة من أهم المسائل معنى و  ،كنا قررنا مسائل كثيرة بداية الكتاب

ككالتمس   :وهي بمعنى الاعتصام ك مَ  ،، وليس أي تمس  ن وإنما هو تمس 

ك بهذا يحتاج أن يتمس   ،ي  لج   بحرٌ  هالذي تحت ،يعلم أنه بمثابة الغريق

 ﴿: ولذا يقول الله تعالى ؛لحبل لئلا يغرق ا
َ

ِ جَمِيعًا وَلا
َّ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّ
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وا
ُ
ق فَرَّ

َ
ة حبل الله أن فمعنى ذلك (1)﴾ت مُد  للخلق من  ،القرآن والسن 

، لج   بحرٌ  تحت هؤلاء الخلق؟ ذاماالسماء،  ك بهذا و ي  يراد منهم التمس 

 يغرقوا، الغرق في ا ؛الحبل
 

 .لفتن وفي المعاص ي والشهواتمن أجل ألا

ةعلى كنا اتفقنا في مطلع الكتاب   ،أسباب الاعتصام بالكتاب والسن 

 (.رضيه(، و)هأتم  (، و)أكمله) -عزَّ وجلَّ - وأن هذا الكتاب الله

ى الله -به رسوله  الله واتفقنا على أن هذا الكتاب هو الذي هدى
َّ
صل

م
َّ
عن طريق  لى حقيقته يكون ل إوصو الهذا الكتاب إنما إن و  ،-عليه وسل

 
 
م-ولذا النبي  ؛مالتعل

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أن هذا  رفناوع ،دعا لابن عباس -صل

ةهذه الكتاب و  لانتعاش المسلمين، ومن ثم   اسببً  ، هما اللذان كاناالسن 

  يأب هذا كلام
َ
مْ إ" :-رض ي الله عنه- بَرْزَة

ُ
نِيك

ْ
َ يُغ

َّ
مْ  -نَّ اللّ

ُ
ك

َ
عَش

َ
مِ بالِإسْلا  -أوْ ن

دٍ  م-وبِمُحَمَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 ماوليس بغيره والإيمان سلامفبالإ  (2)".-صل

 ن.و ينتعش المسلم

                                                      
 .103آل عمران: ( 1)

 (.7271أخرجه البخاري )( 2)
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ة الأول  ثم أتى الباب ِ  قال: ،ووصف ما هو الكتاب والسن 
بِي  وْلِ النَّ

َ
بَابُ ق

م-
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لِمِ : "-صل

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
  ، وأورد"بُعِث

ً
 ، قالخرآ احديث

يَّ : )النبيفيه 
َ
ُ إِل

َّ
وْحَاهُ اللّ

َ
وتِيتُ وَحْيًا أ

ُ
ذِي أ

َّ
انَ ال

َ
مَا ك  (.وَإِنَّ

ى الله عليه -الذي آمن عليه الخلق في رسالة النبي  أن معنى ذلك
َّ
صل

م
َّ
ة النبي  هو هذا الكتاب، وهذا الكتاب -وسل م-وسن 

 
ى الله عليه وسل

َّ
 ،-صل

وإذا  .غزيرة فيها معانٍ  ،يلةكلمات قل . أي:جوامع الكلم ما من:أنه ماصفته

عزَّ - أن الله رفالخبر الذي يجب معرفته؟ أن تعهو ما ف ،كانت كذلك

 :والمطلوب منك ،في كلمات قليلة ،كثيرة تحتاجها اجمع أمورً  ،-وجلَّ 

ة حتى تصل بهما إلى النجاة.  الاجتهاد مع القرآن والسن 

ة؛ لأن فيهما كل ما هذا التقرير يبين: أنه لا نجاة لك إلا بالكتاب والس ن 

 .نأتي لأزمة التعالمتحتاجه. لكن كيف ستفهمهما؟ 

هو  ،قرأ وكتب -خصوصًا في هذا الزمان-أن كل شخص  :بمعنىالتعالم 

وربما حتى  !هاؤ يكتب أكثر من الكلمات التي يقر  وأ لا يفهم مما يقرأ

رأ في من المتعلمين فيما يق اسأل كثيرً او  !ها لا يفهمهاؤ الكلمات التي يقر 

معنى سورة أو  الصمدأو  المؤمنأو  السلام اسم الله كتاب الله عن معنى

وإن  ن!بألسنتهم ما لا يفهمو  ن ترى أن الخلق يقولو ، أو البينة الإخلاص
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النافذ  العقل ، ومع ذلك كل شخص يرى عقلهاسطحيً فهمًا  فهموا يكون 

تيجة ما وهذا ن "!وجهة نظري "أو  "ييهذا رأ" :وتراه يقول  !في النصوص

 قدر،تستطيع وت جعل هذه الذاتمن و  ،من تعظيم الذات فينا فعلوه

إلى أن  !وكل الناس أذكياء ولهم قدرة على مسابقة أهل العلم المتخصصين

بإمكان أي أحد أن يتناول وأصبح  .التعالمأصيبت الأمة في مقتل وهو 

ة، مما  الش يء الكثير ن وتسمعو  من الخلق! امولا حامي له الكتاب والسن 

 -خصوصًا في المقاطع- يتناقله الناس
ً

 ة:الصلا افتتاح نقول في نحن  ! مثلا

كَ  "... فيأتي من  .العظمة :في لغة العرب بمعنى (الجدُّ )و (1)"وتعالى جَدُّ

ى لكن المعن ،! وهذا صحيح"! الجد هو أب الأبن خطأ ما تقولو " :يقول 

ىَٰ ﴿ عالى:قوله ت في سورة الجن أتقر لذا و  .العظمة :هنا المقصود
َ
عَال

َ
هُ ت نَّ

َ
وَأ

دًا
َ
 وَل

َ
 وَلا

ً
 صَاحِبَة

َ
ذ
َ
خ نَا مَا اتَّ ِ

فالمقصد أننا  .تعالى مجد ربنا :يعني .﴾جَدُّ رَب 

حصل حالة من الاهتمام توحتى عندما  ،نتعرض اليوم لمشكلة كبيرة

ة ن بالتعالم، وكنا ناقشنا و حصل وأصحابها موصوفت ،بالكتاب والسن 

 ،وعلمنا أن التعالم والقول على الله بلا علمعًا، سريأمس سورة الأعراف 

                                                      
 .(1145أخرجه الدارقطني) (1)
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أن تقول  عظيمحواله في درجة الشرك! معنى ذلك أنه خطر أفي أحسن 

 على الله بلا علم.

 :المطلوب منكو 

ةالاعتصام  - فيه و كلام قليل  جوامع الكلم،لأن فيهما  ؛بالكتاب والسن 

 غزيرة. معانٍ 

بَابُ  :مباشرة التالي بابلا ه البخاري فيأورد :والحل للوصول إليهما

 ِ
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
م- الِاق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

ة :معنى ذلك بسنن  يًاوأنت مقتد ماستفهمه ،وأنت تفهم الكتاب والسن 

لأنه يبين لك  ؛وهذا الباب من أحسن ما عُقد في هذا الكتاب .رسول الله

 :قال فأول ما بدأ فيه ،الطريق تمامًا

 ِ
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
م- بَابُ الِاق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
  -صل

ى
َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ اللّ

َ
قِينَ إِمَامًا﴿ :وَق مُتَّ

ْ
نَا لِل

ْ
ال ﴾،وَاجْعَل

َ
قْتَدِي بِمَنْ : (1)ق

َ
 ن
ً
ة ئِمَّ

َ
أ

ا
َ
نَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَن

َ
بْل
َ
 .ق

يريد  هو في حقيقته المستقيم، قفالآن من يريد أن يرشد المؤمنين للطري 

 هؤلاء أن :هذا التنبيه المهمعلى أن يكون إمامًا للمتقين، ونبهنا أنفسنا 

                                                      
 مجاهد.( 1)
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 ، بلبالعكس ،من باب الكبر ، لكن ليساأن يكونوا للمتقين إمامً  ن يريدو 

وتعظيم الله، والخوف  ،لأنهم يقع في قلوبهم حرارة حب الله ؛من باب الذل

م الكلام في دين الله بغير علم، ويزعجهم ويزعجه ،على حرمات الله

أن يقودوا الناس للطريق المستقيم،  ن التعدي على دين الله، فهؤلاء يريدو 

 مطلعها قوله تعالى: في ولاحظ أن هذه الآيات في سورة الفرقان التي

ونَ ﴿
ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
حْمَنِ ال ى الأرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّ

َ
في أنهم  على هذا دليلو  ،﴾عَل

تكبر  على سير سيرًا فيه دليلت أن لأقدامهم ن ولا يسمحو  ،غاية الذل

إنما ، اقلوبهم، فمن المؤكد أنهم عندما أرادوا أن يكونوا للمتقين إمامً 

 أرادوا ذلك نصرة لدين الله وليس نصرة لأنفسهم.

قِينَ إِمَامًاأن البخاري عندما أورد هذه الآية ﴿ :الشاهد مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
﴾ وَاجْعَل

ترشدهم للصواب، سواء كان - اكيف تكون للمتقين إمامً  ،وصف الطريق

سواء  ،أو المجتمع الإسلامي الذي تحت قيادتك ،أهل بيتك هم المتقين

ال) ؟-المفتوح الإسلامي أو المجتمع اأو مديرً  امعلمً كنت 
َ
قْتَدِي : (1)ق

َ
 ن
ً
ة ئِمَّ

َ
أ

 
َ
نَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَن

َ
بْل
َ
أنت وهذه الجملة في غاية من الأهمية، ( .ابِمَنْ ق

                                                      
 مجاهد.( 1)
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 ،إرشاده تبل ترشد من أرد ا!لست مقطوع النسب، أنت لا تخترع اختراعً 

رشدت أنت إليه من قِبل مَ 
ُ
أنت  ،لا يوجد انقطاعف ،ن قبلكبناء على ما أ

نَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ ) ،في الوسط وتنظر لمن قبلك
َ
بْل
َ
قْتَدِي بِمَنْ ق

َ
 ن

ً
ة ئِمَّ

َ
 أ

ا
َ
معنى السلفية، هو في الحقيقة  ا، وهذعطقوتبقى السلسلة ما تن( .بَعْدَن

ويأتي من ورائه  ،ويفعل مثل فعله ،هذا شخص ينظر لمن سلفه (السلفي)

وليست كلام  ،السلفية ليست دعوةف .تسلسلاليفعل مثل فعله ويبقى 

 يُ 
ً
ج بل السلفية منه ،يتكلم به من يستحق ومن لا يستحق اقال ولا شرف

 يسير عليه الخلق.

كيف أصل لأكون للمتقين ثم أتى في العنوان وقال كلام مهم وهو 

 :فأتى بكلام ابن عون وهو تابعي صغير قال ؟اإمامً 

وَانِي)
ْ
ي وَلِإِخ  لِنَفْس ِ

هُنَّ حِبُّ
ُ
 أ
ٌ
ث

َ
لا
َ
وا عَنْهَا :ث

ُ
ل
َ
مُوهَا، وَيَسْأ

َّ
نْ يَتَعَل

َ
ة أ  :(هَذِهِ السن 

ة قبل القرآن لأ نها هي التي تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى فهم بدأ بالسن 

م
 
 .وتعل

وا عَنْهُ )
ُ
ل
َ
مُوهُ وَيَسْأ نْ يَتَفَهَّ

َ
قُرْآنُ أ

ْ
 :قال ه(،يتعلمو )لم يقل  (:وَال

مو )  ه(.يتفه 
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يْرٍ )
َ
 مِنْ خ

َّ
اسَ إِلا   ،وليس كلما خاضوا هذا منهج، (.وَيَدَعُوا النَّ

ُ
ضت خ

 الفتن هذه تأتي فيما مض ى قبل أن ،معهم، ومسألة الخوض مقصودة

تنوا بالغرب والشرق  العظيمة،
ُ
  ن يكتبو  ،كان الجماعة الذين ف

ً
في  مقالا

 ن القراء يبقو و  !وهذا يقبل منه ،والثالث يؤيده ،ثم يرد الثاني ،الجريدة

الشهر التالي فتنة  تبدأ في ثم !فترة من الزمن يدور عقلهم حول هذا الكلام

  !جديدة
ً

في  ن يدورو  ،ا العلم ويصلوا لربهميطلبو  ن أنم فيبقى الناس بدلا

 ،اقتصادي ،كل أمر سياس ي الخوض في مطلوب منك ! فليسهذا الأمر

 و  !اجتماعي
ً

عيكيف  ترى  عندما يأتي الحج مثلا ، كل همحج   الناس ضي 

ِ أفجأة  عن القطار، كلامهم عن التدافع،
 
ووزراء  ،طينصبحوا مخط

وهذا حقيقة  (!لينلا نكون مغف) :وكله تحت عنوانمواصلات، واتصال! 

  ؛تغفيل الشيطان
ً

لا يعني  ،لأن لكل عبد في كل زمن وظيفة، أنت تكون مغف 

ع وظيف ،أغفلك الشيطان يعني يوم العيد وظيفة  ،الوقت ةعندما تضي 

  :الخلق
 
 ،هميذيؤ على المسلمين ما  يأتيعندما و  ،لواأن يكبروا ويهل

"، وإنا إليه راجعون  إنا لله" القدر، وقول:الإيمان بالقضاء و  :وظيفةفال

 ا!تكلم فيما لا يعنيننغير أن  ،هناك وظائف كثيرة نقوم بهاف
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يْرٍ : )المقصد
َ
 مِنْ خ

َّ
اسَ إِلا قم بوظيفتك التي  ا:معناه (وَيَدَعُوا النَّ

 تناسبك.

ن عن العلم وعن فهم و لأن الناس مشغول ؛هذا شأن عظيم ومهمو 

ة والشيطان له  .الشيطان ن بما يشغلهم بهو مشغول ؛ لأنهمالقرآن والسن 

 ا،مقطعً  أحد وانظر عندما يُرسل لك ،بين أيدينا أعوانه صارتو  ،أعوان

إعادة نظر  إلى فهذا كله يحتاج !فيتشتت قلبك ا؛يرسل لك مقطعً  آخرو 

 .في حالنا

ة  :الشاهد قد إلى قلب قلب فارغ لهما، لا  ان إلىحتاجيالقرآن والسن 

وفهمك ونباهتك وتركيزك من  كل قوتك وطاقتك انحتاجيشتت نفسه، 

قْوَى ﴿: يقول  -عزَّ وجلَّ -أجل أن تنجو، والله  ادِ التَّ يْرَ الزَّ
َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
 (1)﴾وَت

 .كأنك تحمل زادك وتمل به جرابك تك أو يومك،تخيل ساع

ا
ً
لابد أن يفهم، ومن يريد أن يفهم ينظر لمن  ،من يريد أن يعتصم إذ

  :فهمه، وهي ثلاثة أمور ويفهم على  ،سبقه كيف فهم

ة نتعلمها ونسأل عنها .1  .السن 

                                                      
 .197البقرة: ( 1)
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 .والقرآن نتفهمه ونسأل عنه .2

 .الناس إلا من خير عُ وأن ندَ  .3

ة وعلى  -عزَّ وجلَّ - بقي أن يرزقنا الله من يساعدنا على فهم السن 

 يرزقنا من يساعدنا على تفهم القرآن على منهج من سلف.و ، اتعلمه

 أن المطلوب من   :بنتيجة واحدة هاخرجنا منكلها  ،ثم أورد أحاديث
 

ا ألا

م-نتعدى سنن النبي 
 
ى الله عليه وسل

َّ
رض ي الله -أورد كلام عُمر فقد ،  -صل

 في الحديث: -عنه

نَا سُفْيَانُ، عَنْ  •
َ
ث حْمَنِ، حَدَّ نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث اسٍ، حَدَّ  حدثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّ

سْتُ 
َ
الَ: جَل

َ
بِي وَائِلٍ ق

َ
سَ  وَاصِلٍ، عَنْ أ

َ
الَ: جَل

َ
سْجِدِ، ق

َ ْ
ا الم

َ
 فِي هَذ

َ
يْبَة

َ
ى ش

َ
إِل

 بَيْضَاءَ 
َ

دَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا
َ
 أ

َ
نْ لا

َ
الَ: هَمَمْتُ أ

َ
ق
َ
ا، ف

َ
يَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذ

َ
إِل

تُ: 
ْ
ل
ُ
الَ: لِمَ؟ ق

َ
تَ بِفَاعِلٍ، ق

ْ
ن
َ
تُ: مَا أ

ْ
ل
ُ
سْلِمِينَ، ق

ُ ْ
سَمْتُهَا بَيْنَ الم

َ
 ق

َّ
مْ إِلا

َ
هُ ل

ْ
يَفْعَل

الَ: صَاحِبَاكَ 
َ
رْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا.، ق

َ ْ
 هُمَا الم

م-يقصد النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .وأبو بكر -صل

قِينَ إِمَامًالنركز في أصل مسألة ﴿ مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
لمتقين لالآن عمر : ﴾وَاجْعَل

الَ:  ة؟ا ماذا فعل عندما ناقش شيبإمامً 
َ
رْءَانِ يُقْتَ )ق

َ ْ
 (دَى بِهِمَاهُمَا الم

م-وأبو بكر والنبي  ،تصور عمر يقف هناف
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يسبقانه،  -صل
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به، فهو إمام يقتدي بمن  ن ه يقتدو ؤ والناس ورا ،بكر يعينه على النبي وأب

 قبله ويقتدي به من بعده، وهذا هو الطريق.

ى الله عليه -الذي نقل فيه حديث النبي  أتى بعد ذلك كلام حذيفة
َّ
صل

موس
َّ
 :-ل

الَ:  •
َ
ق
َ
عْمَشَ، ف

َ ْ
تُ الأ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
نَا سُفْيَانُ، ق

َ
ث ، حَدَّ ِ

َّ
حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّ

 يَقُولُ: 
َ
يْفَة

َ
ِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، سَمِعْتُ حُذ

َّ
نَا رَسُولُ اللّ

َ
ث ى الله عليه -حَدَّ

َّ
صل

م
َّ
مَاءِ فِي جَ  ،-وسل تْ مِنَ السَّ

َ
زَل
َ
نَّ الأمانة ن

َ
وبِ اأ

ُ
ل
ُ
رِ ق

ْ
ِجَالِ،ذ

قُرْآنُ  لر 
ْ
زَلَ ال

َ
وَن

ة. قُرْآنَ، وَعَلِمُوا مِنَ السن 
ْ
رَءُوا ال

َ
ق
َ
 ف

 .بمعنى الإيمان (الأمانة)

وبِ ا)
ُ
ل
ُ
رِ ق

ْ
مَاءِ فِي جَذ تْ مِنَ السَّ

َ
زَل
َ
ِجَالِ ن

أي وافقت  ،في أصل قلوبهم (لر 

 .فطرتهم

قُرْآنَ، وَعَلِ )
ْ
رَءُوا ال

َ
ق
َ
قُرْآنُ ف

ْ
زَلَ ال

َ
ةوَن فهمنا من هذا النص  (مُوا مِنَ السن 

دفعهم للتعلم، فإن أردت أن تمنع  ،دخل في فطر الخلق لما أن الإيمان

الله أرسل رسوله  :تقول من الاختراع، أو تمنع نفسك  ،الناس من الابتداع

فلا تعدي على الدين، بقي أن تفهم  ،ورضيه هأتم  أكمل الدين و و  ،بالحق

أو تأتي بما لم يأتِ به  تراع أو التعدي،هذا الدين، ليس دورك الاخ
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 من إن درسنا ما أتى به الأولون ستفنى أعمارنا ولم ننتهِ  الأولون، بل نحن

حساسنا أن عقولنا إبسبب  ؛فرصة لهذا أنفسنا لم نعطِ  نا، لكندراسته

الدين  "!حكم كذاالأشعر أن " :لذلك تجد من يقول  ؛مقدمة على النص

 ،لأهل العلم قطعيٌ  وفيه كلامٌ  ،صحيحٌ  ه نصٌ بل في ،لا يوجد فيه شعور 

على أن ! "أرى أن هذا حكمه حلال"أنا  :يقول من  أننا الآن نسمعخصوصًا 

هذا الكلام لا يتصوره إلا من يحتك بالشباب و  !يجب أن يُعتد  بهرأيه 

أن آرائهم  نبهذه الطريقة ويرو  نسيفهم أنهم يفكرو  ،ويسمع كلامهم

ةمقدرة، لكن من دخل الإي م الكتاب والسن 
 
سيبذل  ،مان في قلبه وعظ

عندما  -رض ي الله عنه- كلام يشبه كلام جندبالوهذا  .جهده في فهمها

مَ القرآنَ ) :قال
َّ
منا الإيمانَ قبلَ أن نتعل

َّ
  ذافما (فتعل

 
، موا اللهحصل؟ عظ

موا
 
ةالقرآن و  عظ  .السن 

منا القرآنَ فازددنا بِه إيمانًا)
َّ
 (.ثمَّ تعل

علم أويرى الإنسان أنه  ،ويكون على اللسان ،لقرآنلكن يؤخذ ا

، فنحن رجال"!هممْ فأالعلماء و 
ً

هذه ف ، ويقول: "إذا كان الإمام أحمد رجلا

 قضية التعالم الخطيرة.
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 :الله بن مسعود كلام عبد أيضًاعلمنا 

ا عَمْرُو بْنُ مُ  •
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
، أ

ُ
عْبَة

ُ
نَا ش

َ
ث بِي إِيَاسٍ، حَدَّ

َ
، سَمِعْتُ حدثنا آدَمُ بْنُ أ

َ
ة رَّ

 : ِ
َّ

الَ عَبْدُ اللّ
َ
: يَقُولُ ق هَمْدَانِيَّ

ْ
 ال

َ
ة حْسَنَ مُرَّ

َ
، وَأ ِ

َّ
حَدِيثِ كِتَابُ اللّ

ْ
حْسَنَ ال

َ
إِنَّ أ

دٍ  هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ْ
م-ال

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
اتُهَا، وَ  ،-صل

َ
مُورِ مُحْدَث

ُ ْ
رَّ الأ

َ
إِنَّ ﴿ وَش

تُ 
ْ
ن
َ
تٍ وَمَا أ

َ
وعَدُونَ لآ

ُ
 . ﴾مْ بِمُعْجِزِينَ مَا ت

وفهمنا من ذلك أنه لا يراه أحسن الحديث ولا أحسن الهدي إلا من 

 وقع في قلبه الإيمان.

م-هذا الحديث الذي كان النبي  اناثم أت
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 اقاضيً فيه  -صل

 :في مسألة وحصلت في بوادي المدينة

نَا •
َ
ث نَا سُفْيَانُ، حَدَّ

َ
ث دٌ، حَدَّ بِي  حدثنا مُسَدَّ

َ
، عَنْ أ ِ

َّ
، عَنْ عُبَيْدِ اللّ هْرِيُّ الزُّ

الَ:
َ
الِدٍ ق

َ
 وَزَيْدِ بْنِ خ

َ
ِ  هُرَيْرَة

بِي  ا عِنْدَ النَّ نَّ
ُ
ى الله عليه وسلَّ -ك

َّ
الَ:  صل

َ
ق
َ
ف

." ِ
َّ

مَا بِكِتَابِ اللّ
ُ
ضِيَنَّ بَيْنَك

ْ
ق
َ َ
 "لأ

ه قضوا للم يثم  ،ثم وقع على ابنته ،ا كان يرعى لرجلٍ أن شابً  القصة:

إنما حكموا على الشاب أن يعطي هذا  ،بحكم الزنا الذي نزل في كتاب الله

من الإبل، ثم حصل أن ذهب هذا  االرجل الذي وقع على ابنته عددً 
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م-الرجل للنبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
مَا بِكِتَابِ ) :فقال النبي -صل

ُ
ضِيَنَّ بَيْنَك

ْ
ق
َ َ
لأ

 ِ
َّ

 .والد الشابوبين  ،يعني بين الرجل والد الفتاة (اللّ

-أن سنة النبي  :وهو ،لشاهدا نه هنا يريدالقصة لم ينقلها البخاري لأ 

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
م-ن النبي لأ  (؛كتاب الله)تسمى  -صل

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

ِ ) :قال"، إنما تيسأحكم بسن  ما قال: "
َّ

مَا بِكِتَابِ اللّ
ُ
ضِيَنَّ بَيْنَك

ْ
ق
َ َ
يعني هو  (لأ

ا .الفاعل
ً
ة يُ ا إذ  لأنها وحي من عند الله. ؛طلق عليها كتاب اللهلسن 

 ننتقل للحديث التالي:

، عَنْ  •  ٍ
لُ بْنُ عَلِي 

َ
نَا هِلا

َ
ث يْحٌ، حَدَّ

َ
ل
ُ
نَا ف

َ
ث دُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّ حدثنا مُحَمَّ

 ِ
َّ

نَّ رَسُولَ اللّ
َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
اءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أ

َ
م-عَط

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ  -صل

َ
: ق

بَى"
َ
 مَنْ أ

َّ
 إِلا

َ
ة جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل
ُ
تِي يَدْخ مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
الَ:" ك

َ
بَى؟ ق

ْ
، وَمَنْ يَأ ِ

َّ
وا: يَا رَسُولَ اللّ

ُ
ال
َ
 ق

بَى"
َ
دْ أ

َ
ق
َ
، وَمَنْ عَصَانِي ف

َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
اعَنِي دَخ

َ
ط
َ
 ".مَنْ أ

  فيه قول النبي  ،كثير ما نسمعهالحديث هذا- 
َّ
 ى الله عليهصل

م
َّ
لُّ ) :-وسل

ُ
بَى ك

َ
 مَنْ أ

َّ
 إِلا

َ
ة جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل
ُ
تِي يَدْخ مَّ

ُ
 (.أ

رسل النبي  ،أمة الدعوة ( المقصود بها:أمة النبي)و
ُ
ى الله -يعني منذ أن أ

َّ
صل

م
َّ
فالذي  ، مسلمهم وكافرهم،عتبر أمة لهوالعالم كله يُ  -عليه وسل

ومعنى ذلك أن الإسلام لا يخص  (أمة الإجابة)سمى ييستجيب منهم 
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رسل النبي للناس كافةكما يظن بعض الخلق، العرب 
ُ
فكل الناس  .وإنما أ

م-تعتبر أمة النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

بَى) :يقول 
َ
 مَنْ أ

َّ
إلا من امتنع باختياره، امتنع من قبول الدعوة أو  :يأ (إِلا

 امتثال الأمر.

الَ:)
َ
بَى؟ ق

ْ
، وَمَنْ يَأ ِ

َّ
وا: يَا رَسُولَ اللّ

ُ
ال
َ
 " ق

َ
ط
َ
، وَمَنْ مَنْ أ

َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
اعَنِي دَخ

بَى
َ
دْ أ

َ
ق
َ
الحديث بتبين بوضوح تهذه الجملة من الحديث س ".(عَصَانِي ف

م-مثل ضُرب للنبي  وهو التالي
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 :-صل

انَ  • يْمَانُ بْنُ حَيَّ
َ
نَا سُل

َ
ث ا يَزِيدُ، حَدَّ

َ
بَرَن

ْ
 خ

َ
دُ بْنُ عَبَادَة نَى  حدثنا مُحَمَّ

ْ
ث
َ
وَأ

يْ 
َ
نَا عَل

َ
ث نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ حَدَّ

َ
ث وْ سَمِعْتُ  -هِ، حَدَّ

َ
ِ يَقُولُ: -أ

َّ
 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّ

 ِ
بِي  ى النَّ

َ
 إِل

ٌ
ة
َ
ئِك

َ
م-جَاءَتْ مَلا

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ بَعْضُهُمْ  -صل

َ
ق
َ
ائِمٌ، ف

َ
: وَهُوَ ن

 
َ
عَيْنَ ن

ْ
الَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ ال

َ
ائِمٌ، وَق

َ
هُ ن وا: إِنَّ إِنَّ

ُ
ال
َ
ق
َ
انُ، ف

َ
بَ يَقْظ

ْ
ل
َ
ق
ْ
 وَال

ٌ
ائِمَة

الَ 
َ
ائِمٌ، وَق

َ
هُ ن الَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ

َ
ق
َ
، ف

ً
لا
َ
هُ مَث

َ
اضْرِبُوا ل

َ
 ف

ً
لا
َ
ا مَث

َ
مْ هَذ

ُ
لِصَاحِبِك

لِ رَجُلٍ بَنَى دَارً 
َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
وا: مَث

ُ
ال
َ
ق
َ
انُ، ف

َ
بَ يَقْظ

ْ
ل
َ
ق
ْ
 وَال

ٌ
ائِمَة

َ
عَيْنَ ن

ْ
ا بَعْضُهُمْ: إِنَّ ال

لَ مِنَ 
َ
ك
َ
ارَ وَأ لَ الدَّ

َ
اعِيَ دَخ جَابَ الدَّ

َ
مَنْ أ

َ
 دَاعِيًا ف

َ
، وَبَعَث

ً
دُبَة

ْ
وَجَعَلَ فِيهَا مَأ

وا: 
ُ
ال
َ
ق
َ
دُبَةِ، ف

ْ
أ
َ ْ
لْ مِنَ الم

ُ
ك
ْ
مْ يَأ

َ
ارَ وَل لِ الدَّ

ُ
مْ يَدْخ

َ
اعِيَ ل مْ يُجِبِ الدَّ

َ
دُبَةِ، وَمَنْ ل

ْ
أ
َ ْ
الم

الَ 
َ
ق
َ
هْهَا، ف

َ
هُ يَفْق

َ
وهَا ل

ُ
ل ِ
و 
َ
  أ

ٌ
ائِمَة

َ
عَيْنَ ن

ْ
الَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ ال

َ
ائِمٌ، وَق

َ
هُ ن بَعْضُهُمْ: إِنَّ
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دٌ  اعِي مُحَمَّ ، وَالدَّ
ُ
ة جَنَّ

ْ
ارُ ال الدَّ

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
ق
َ
انُ، ف

َ
بَ يَقْظ

ْ
ل
َ
ق
ْ
ى الله عليه -وَال

َّ
صل

م
َّ
دًا -وسل اعَ مُحَمَّ

َ
ط
َ
مَنْ أ

َ
م-، ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
،-صل َ

َّ
اعَ اللّ

َ
ط
َ
دْ أ

َ
ق
َ
وَمَنْ  ، ف

دًا  ى مُحَمَّ م-عَص َ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
دٌ -صل ، وَمُحَمَّ َ

َّ
ى اللّ دْ عَص َ

َ
ق
َ
ى الله -، ف

َّ
صل

م
َّ
اسِ. -عليه وسل رْقٌ بَيْنَ النَّ

َ
 ف

لٍ، عَنْ جَابِرٍ: 
َ

بِي هِلا
َ
الِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أ

َ
يْثٍ، عَنْ خ

َ
، عَنْ ل

ُ
تَيْبَة

ُ
ابَعَهُ ق

َ
ت

بِيُّ  يْنَا النَّ
َ
رَجَ عَل

َ
م- خ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

  م-هذا الحديث فيه مثل ضُرب للنبي
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
، كأن -صل

ينَ ﴿ :فيه بيان لقول الله ِ
َ
عَالم

ْ
 لِل

ً
نَاكَ إِلا رَحْمَة

ْ
رْسَل

َ
نقرأ  (1)﴾وَمَا أ

 .ونفهمه ،الحديث جملة جملة

ِ يَقُولُ:)
َّ

ى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّ
َ
 إِل

ٌ
ة
َ
ئِك

َ
ِ  جَاءَتْ مَلا

بِي  م-النَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

ائِمٌ 
َ
هُ ن الَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ

َ
ق
َ
ائِمٌ، ف

َ
 (.وَهُوَ ن

م-لآن الحديث سيكون حديث الملائكة والنبي ا
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

 نائم.

                                                      
 .107الأنبياء:  (1)
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انُ )
َ
بَ يَقْظ

ْ
ل
َ
ق
ْ
 وَال

ٌ
ائِمَة

َ
عَيْنَ ن

ْ
الَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ ال

َ
-والمقصود أن النبي (: وَق

ى
َّ
م صل

َّ
هذه صفته عينه تنام وقلبه يقظ في ذكر الله وفي  -الله عليه وسل

 استقبال الوحي.

مْ )
ُ
وا: إِنَّ لِصَاحِبِك

ُ
ال
َ
ق
َ
م-المقصود النبي  (ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

( 
ً

لا
َ
هُ مَث

َ
اضْرِبُوا ل

َ
 ف

ً
لا
َ
ا مَث

َ
إن لصاحبكم " :يعني الملائكة تقول لبعض (هَذ

 
ً

 ".عنىفاضربوه ليظهر له الم ،مثلا

بَ )
ْ
ل
َ
ق
ْ
 وَال

ٌ
ائِمَة

َ
عَيْنَ ن

ْ
الَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ ال

َ
ائِمٌ، وَق

َ
هُ ن الَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ

َ
ق
َ
ف

انُ 
َ
 .سيفقه المثل ،فإن قلبه يقظ ،يعني اضربوا له المثل (:يَقْظ

هُ )
ُ
ل
َ
وا: مَث

ُ
ال
َ
ق
َ
  .يعني صفته (:ف

(،
ً
دُبَة

ْ
لِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأ

َ
مَث

َ
 دَاعِيًا ك

َ
  (:وَبَعَث

ً
الصورة  اإذ

 :تتكون من ثلاثة عناصر

 .رجل -1

 .دار ومأدبة -2

 .داعيًا -3

وبعث داعيًا يدعو لدخول الدار  ،وجعل فيها مأدبة ،الرجل بنى دارًا

  بالنسبة لهم، الناس الداعي .والأكل من المأدبة
 
لا هم  هم على الطريق،يدل
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وفي طرفها  ا،تتخيل بلدً  يعني كأنك ،الدار ولا طريق الوصول لها ن يعلمو 

 ن و رف، الناس لا يعاوأرسل داعيً  ،ووضع فيها مأدبة ،دارًا البعيد بنى غنيٌ 

 .هوراء نيسيرويصلهم الداعي، وهم لابد أن ف ،طريق الدار

اعِيَ ) جَابَ الدَّ
َ
مَنْ أ

َ
دُبَةِ  ،ف

ْ
أ
َ ْ
لَ مِنَ الم

َ
ك
َ
ارَ وَأ لَ الدَّ

َ
 .هءيعني سار ورا (:دَخ

مْ يُجِبِ )
َ
دُبَةِ  وَمَنْ ل

ْ
أ
َ ْ
لْ مِنَ الم

ُ
ك
ْ
مْ يَأ

َ
ارَ وَل لِ الدَّ

ُ
مْ يَدْخ

َ
اعِيَ ل  (:الدَّ

 ا.ن هناك دارً أيعني لم يصدق  -

 إ أو -
ً

 .استثقل الطريقو  نه سار قليلا

قد يكون سار  !فضل الطريق ،نه وهو سائر ناداه أحدهمإأو  -

هناك طريق " :فترك طريقه وقال ،واجتهد ثم رأى رأيًا على الداعي

 !فترك السير وراء الداعي" للدار يوصلأقرب 

م-لنتصور علاقتنا بالنبي  ؛جيدًا المثل تصور نلابد أن 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

الناس من منى إلى  ن ويخرجو  ن وهذا واضح جدًا في حملات الحج، يأتو 

من حتى من يعرف طرق عرفة ومهما كان هناك -عرفة، ففي هذا التفويج 

يصل لمكان حملته في عرفة لشخص لكي بد ل، فلا الناس إلا ويتوه -تركيز

تحت حرارة  عن حملته وإلا سيتوه ويبحث ،أن ينتبه لمن يحمل الراية

 .الشمس
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  وُضعالدار و  تبُني ،فنتصور المسألة
ُ
رسل الداعي، عندما فيها مأدبة وأ

 
ُ
بين مكذب وبين مقترح وبين من و  بين كسلان، الناس ، كانترسل الداعيأ

ة من بين هؤلاءلطريقا رفيرى أنه فهيم يع
 
تركت الكسل وتركت  ! وثل

. اقتراح أي لا تقترح عليه ،الاقتراحات وصدقت وسارت وعينها على الداعي

ولم يخرج  ،يعني لا ينجو إلا من أطاع الداعي .فهؤلاء يُرجى لهم أن ينجوا

 عن سيره.

هْهَاثم قالت الملائكة: )
َ
هُ يَفْق

َ
وهَا ل

ُ
ل ِ
و 
َ
 .فسروا له المثل :يأ (أ

بَ )
ْ
ل
َ
ق
ْ
 وَال

ٌ
ائِمَة

َ
عَيْنَ ن

ْ
الَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ ال

َ
ائِمٌ، وَق

َ
هُ ن الَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ

َ
ق
َ
ف

انُ 
َ
دٌ ، يَقْظ اعِي مُحَمَّ ، وَالدَّ

ُ
ة جَنَّ

ْ
ارُ ال الدَّ

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
ق
َ
م-ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
، -صل

دًا  اعَ مُحَمَّ
َ
ط
َ
مَنْ أ

َ
م-ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
اعَ -صل

َ
ط
َ
دْ أ

َ
ق
َ
ى  ، ف ، وَمَنْ عَص َ َ

َّ
اللّ

دًا  م-مُحَمَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
َ -صل

َّ
ى اللّ دْ عَص َ

َ
ق
َ
 (.، ف

 صاحب الدار أن وفي بعض الروايات ،والداعي محمد ،فالدار الجنة 

ومعلوم من الفهم إذا كانت الدار الجنة  -سبحانه وتعالى-الله  هو

 .-عزَّ وجلَّ -فصاحبها هو الله 

دٌ ) ى الله-وَمُحَمَّ
َّ
مصل

َّ
ق  - عليه وسل اسِ وفي رواية فرَّ رْقٌ بَيْنَ النَّ

َ
 يعني (ف

  الناس
ُ
أنهم  ى كلهم في حال دعو  ه،ة النبي ودينعرض عليهم سن  قبل أن ت
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ى الله عليه -ة النبي الخير والصلاح والنجاة، عندما تأتي سن   ن يريدو 
َّ
صل

م
َّ
ق بين الناس،ماذا يحصل؟  -وسل ه يرأيرى  بين المجتهد وبين من يُفر 

 هل من سنرى في الطريق؟ ،ونحن في وقتنا هذا .ة النبيعلى سن   امقدمً 

م-سنرى محمد 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
قوله  التابعين؟ اتفقنا أنو أصحابه و  -صل

قِينَ إِمَامًا﴿ تعالى: مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
ويقتدي  ،نقتدي بمن قبلنا ،أئمة يعني ،﴾وَاجْعَل

م-بي الن بديته ،بنا من بعدنا، تصور الطريق
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يسير و  -صل

رْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا) خلفه الصحابة،
َ ْ
عينه على النبي و  يسيرعمر  (هُمَا الم

أعيننا على من عينه على  تكون  نحن بالنسبة لناو وهكذا، ، بكر يوعلى أب

يعلم أن هؤلاء يرون  ،أن يسير في طريق ،هكذا ينجو الإنسانو من قبله، 

مص-ة النبي سن  
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أنك  ،وهذا تصوره جيدًا في حملة الحج ،-ل

معك،  ونأو اثنين ممن يسير الا ترى صاحب الراية لكن ترى واحدً 

ا ففتنظر لمن حولك فتطمئن وتسير معهم، 
ً
 حاملترى أن ليس شرط

ا رأس الأمر، وهذ .ترى من يرى حامل الرايةيكفي أن بل  ،الراية بعينك

لابد أن تتأكد أنك ترى من يرى  سائرًا، دار وأنت في طريقكأننا نسير إلى ال

ون إلى سائر  الناسو  ،في الوسط أشخاص ، يأتي-الداعي -حامل الراية

ى الله -النبي  وفاة بعد ،وهذا الذي حصل في العالم الإسلامي- ربهم
َّ
صل



 

84 

 

م
َّ
 وهذا !عن الطريق ن ويخرجو  -يأتي الخوارج ،بفترة وجيزة -عليه وسل

 منا عن السير الصحيح،لكن كلا  ،علاقة له بالتكفير وعدمه لا النقاش

في الطريق الصحيح  ينر ائسمن وراؤهم يكونون ماذا يحصل لمن ورائهم؟ ف

فتختلط  ،وهذا طريق يتابع النبي ا،هذا مخرجً  نفيرو ،لهذا المأزق  ن تو يأو 

ثم أتى بعدهم بزمن المعتزلة والجهمية  !المخرج منعليهم الأمور فيخرجوا 

بعد أن كان ثم ماذا يحصل؟  ،عقيدتهم في أسماء الله ثم الأشاعرة في

والداعي أمامهم على الطريق  ،يمنة أو يسرة ن يذهبو الناس سائرين، 

ولذا هذا كله  ؛لكنهم لم يقتدوا بمن أمامهم، أخذتهم الطرق  !المستقيم

سْتَ ﴿ :يجتمع في صدق طلبنا من ربنا في الفاتحة
ُ ْ
 الم

َ
رَاط ا الصِ 

َ
﴾ قِيمَ اهْدِن

أننا نسير إلى  ،حساس حقيقي بهذا المثل الذي ضُربإأن يكون عندي 

م-الدار وإلى المأدبة وإلى ربنا والنبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
-الداعي، والنبي  -صل

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ق بين الناس -صل هناك و يعني الصادق سيظهر،  ،فر 

سيروا إلى الله " :افعيلا بأس كما قال الش ، لكنفي الطريقسائرون كسالى 

  ،حتى إن كنت كسلان "ا ومكاسيررجً عُ 
ُ
ن على الطريق، حتى لابأس لكن ك

للداعي، المهم أن  ارائيً  ابقى ،كن على الطريق ،أو كسلان يئًا،إن كنت بط

 : )ترى الداعي، وعلى ذلك هذا الحديث وضح تمامًا معنى كلام مجاهد
ً
ة ئِمَّ

َ
أ
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نَا، وَ 
َ
بْل
َ
قْتَدِي بِمَنْ ق

َ
ان

َ
يعني أنت لا تستطيع أن ترى (، .يَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَن

ترى من  كلكن ،النبي ولا الصحابة الكرام ولا التابعين ولا تابعي التابعين

وهكذا إلى أن ينجوا المسلمين، وهذا لا  ،يراهم، ومن بعدك يرى من يراهم

لك، ذ أقوى منإلى ما هو طلب وعلم واجتهاد بل يحتاج  إلى يحتاج فقط

 ي  بحر لج   كة، وتحتفي هو   كرى أنت ةحقيقأن تكون ، ستغاثةلا ا ألا وهو

بَ القلوبِ » :ولذا عندما تسمع قول النبي ؛نحرف في أي لحظةتوقد  ِ
 
يا مقل

تْ قلبِي على دينِك ِ
ب 
َ
تعلم ما هو الخطر، لكن بما أننا نشعر بمشاعر  (1)«ث

ن عن و ن وبعيدو موحدو  ،أهل التوحيد ناوأن ،الأمان تجاه عقيدتنا

هذه مشاعر الأمان هي التي تخطف الخلق إلى الباطل دون أن ف ،الشرك

 ،الشرك والشعوذة والكهانة إلى أن نبهكمأوأود أن أنبه نفس ي و  !يشعروا

زمن كان المشعوذ أو الكاهن في  منذ تأخذ كل زمن صورة أهل الزمن، يعني

ه عن طريق لكتروني وتصل لإلكن الآن له مكتب وبريد  ،مكان مظلم

صبحت أواليوم  ،النت! كان الشرك عبارة عن أصنام في أماكن معينة

وإن وضعت في  ،علقها وتأتي لك بالخيراتتو  ة،حجارة فاخرة وحولها طاق

                                                      
 .(2140أخرجه الترمذي ) (1)
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أنَّ » تصور و  !تطور  همر لكنزوايا معينة تصرف عنك الشرور! نفس الأ 

بيَّ  ى الله عليه و -النَّ
َّ
 بيدِه ح -آله وسلمعلى صل

ً
ى رجلا

َ
قةٍ من صُفْرٍ رأ

ْ
ل

 وهنًا ولو قال:  ،فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنةِ 
َّ

ها لا تزيدُك إلا انزَعْها فإنَّ

مرض  هحلقة من نحاس يلبسها لترد عن ،(1)«مُتَّ وهي عليك ما أفلحتَ 

 وهنًا ولو مُتَّ وهي عليك ما : )الوهن، قال
َّ

ها لا تزيدُك إلا انزَعْها فإنَّ

أو غيره، فهذا يشبه كل ما  اسواء كان نحاسً  ،هذا كلام واضح (،أفلحتَ 

نفس الأزمة التي نعيشها، للكنها  ،لكن الأمر أخذ صورة جديدة ،يقال الآن

خطف، 
ُ
خطف؟ من الأمن، عندما نشعر أنه لا أخطار حولنا ن

ُ
فمن أين ن

 .فنتعلم ؛فنستغيث، نخاف ؛الحل؟ نخافما 

اعَنِي ) :بقالحديث الساب له علاقةدلالته واضحة و  هذا الحديث
َ
ط
َ
مَنْ أ

بَ 
َ
دْ أ

َ
ق
َ
، وَمَنْ عَصَانِي ف

َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
 (:ىدَخ

يطيع من ن أفتبين  ،ويدعو داعٍ  الرسول  يعني عندما أتى التمثيل بأن

ومن يذهب يمنة أو يسرة  ،دخل الجنةي ويلزم غرزه، النبي ويسير في سيره

 .اسيأتي الآن كلام واضح جدًا لحذيفة يزيد الأمر بيانً  !ذهبي

                                                      
 .(20000أخرجه أحمد ) (1)
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حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن •

الَ:
َ
 ق

َ
يْفَة

َ
دْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، " عَنْ حُذ

َ
ق
َ
اءِ اسْتَقِيمُوا، ف قُرَّ

ْ
رَ ال

َ
يَا مَعْش

 بَعِيدًا
ً

لا
َ

تُمْ ضَلا
ْ
ل
َ
دْ ضَل

َ
ق
َ
 ل

ً
مْ يَمِينًا وَشِمَالا

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
إِنْ أ

َ
 ".ف

  ب على المثل تمامً هذا كلام من حذيفة ِ
 
 .اكأنه رُك

، قراء هو يخاطب معشر القراء، والقراء عند حذيفة غير قراء اليوم

 .من معه علم :يقصد بالقراء في زمنه هلكن اليوم: من يجيدون القراءة،

دْ سُبِقْتُمْ ) :قال
َ
ق
َ
اءِ اسْتَقِيمُوا، ف قُرَّ

ْ
رَ ال

َ
ن لهذه اتاءهناك قر  (:يَا مَعْش

سَبْقًا )في الأمام  ميعني أنت (سبَقتمنبدأ ب ) (سَبقتم سُبقتم أو)الكلمة 

 .أعينهم عليكم ويتابعوكم ن ويضعو  ،الناس يرونكم (بَعِيدًا

( 
ً

مْ يَمِينًا وَشِمَالا
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ

َ
إِنْ أ

َ
ن يأخذوا الطريق أرض كانوا لابد تالمف( ف

م-المستقيم الذي هو خلف النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
قد " :، فهو يقول -صل

 يرأ في كونكم "اا بعيدً م سبقً سبقت
 
 ،لكم تته وتبين  تم النبي وعرفتم سن

مْ يَمِينًا )إليكم  نوراءه والناس خلفكم ينظرو  نفأنتم تسيرو
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
إِنْ أ

َ
ف

 بَعِيدًا
ً

لا
َ

تُمْ ضَلا
ْ
ل
َ
دْ ضَل

َ
ق
َ
 ل

ً
ة لماذا بعيدً  (وَشِمَالا ا؟ لأنكم ابتعدتم عن السن 

 ولأنكم أبعدتم من ورائكم.
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من بقتم سُبِ قد ف ،لا تخترعوا" :كأنه يقالف( سُبِقْتُمْ لكلمة )لو كانت ا

أو  اضللتم يمينً  ذاإو ، ليس المطلوب أن تخترعوا بل أن تتابعوا، "قبلكم

 
ً

  ،وأخذتكم الأهواء شمالا
ً

من  ن لأنكم تفتنو  ؛ادً  بعيفقد ضللتم ضلالا

قِينَ ﴿ :وهذا كله يصب في أول الكلام ،ورائكم مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
أئمة  ،﴾إِمَامًا وَاجْعَل

 نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا.

كلنا في مجال التربية أو تعليم الأبناء أو مجال التوجيه لابد أن يكون ف

نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، ومعشر القراء  ،هذا طريقنا

قصود بهم العلماء وكل من يواجه مسألة الإرشاد والبيان والحق في أي الم

 سواء في عائلته أو المجتمع. ،انوسط ك 

خر ضربه النبي لنفسه يقابل المثل الأول، المثل الأول كان آننتقل لمثل 

م-للدار وإلى المأدبة، سنرى الآن النبي  اداعيً 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
كيف  -صل

 
ً

 .ضرب لنفسه مثلا

، عَنْ بُرَيْدٍ، عَ  •
َ
سَامَة

ُ
بُو أ

َ
نَا أ

َ
ث رَيْبٍ، حَدَّ

ُ
بُو ك

َ
بِي حدثنا أ

َ
، عَنْ أ

َ
بِي بُرْدَة

َ
نْ أ

 ِ
بِي  ى، عَنِ النَّ م-مُوس َ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ: -صل

َ
نِي " ق

َ
لُ مَا بَعَث

َ
لِي وَمَث

َ
مَا مَث إِنَّ

ا 
َ
ن
َ
ي أ ِ

 
، وَإِن جَيْشَ بِعَيْنَيَّ

ْ
يْتُ ال

َ
ي رَأ ِ

 
وْمِ إِن

َ
الَ: يَا ق

َ
ق
َ
وْمًا ف

َ
ى ق

َ
ت
َ
لِ رَجُلٍ أ

َ
مَث

َ
ُ بِهِ، ك

َّ
اللّ

ذِيرُ  قُوا النَّ
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
جُوا، ف

َ
دْل

َ
أ
َ
وْمِهِ ف

َ
 مِنْ ق

ٌ
ائِفَة

َ
اعَهُ ط

َ
ط
َ
أ
َ
جَاء، ف النَّ

َ
عُرْيَانُ، ف

ْ
ال
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حَهُمُ  صَبَّ
َ
انَهُمْ، ف

َ
صْبَحُوا مَك

َ
أ
َ
 مِنْهُمْ، ف

ٌ
ائِفَة

َ
بَتْ ط

َّ
ذ
َ
نَجَوْا، وَك

َ
ى مَهَلِهِمْ ف

َ
عَل

 
َ
ط
َ
لُ مَنْ أ

َ
لِكَ مَث

َ
ذ
َ
هُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، ف

َ
ك
َ
هْل

َ
أ
َ
جَيْشُ ف

ْ
بَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، ال اتَّ

َ
اعَنِي ف

 ِ
حَق 

ْ
بَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ ال

َّ
ذ
َ
لُ مَنْ عَصَانِي وَك

َ
 "وَمَث

ل النبي  الآن الشاهد واضح، 
 
م-هناك كان مُث

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
بأنه  -صل

ل النبي 
 
م-الداعي إلى الدار وإلى المأدبة، وهنا مُث

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

 ،ريان، وهذه القصة معروفة عند العرببالنذير الع

 و  ،على رجل بعيدًا عن قبيلته هانيطلقو و 
ً
والذين أرادوا  ،ارأى جيش

علموا أنه لا  ،عريان على قومه فعندما أقبل ،ه من ثيابهو دجر   ،الهجوم

وا ؤ بدو  ،إلا العدو، فتنبهوا من بعيدبه يمكن أن يفعل به هذا الفعل 

 ن.ويرحلو  ن العدةيجمعو 

يفهموا من ل ؛ملابسه ويشير بها هو يخلع ،ه عندما يرى الجيشنإ وقيل

 .فيستعدوا قبل أن يصلهم ؛ه الجيشءهذه الإشارة أن ورا

في  او دؤ ن يجمعوا متاعهم ويبلأ أن بينهم مسافة وهي كافية  :المقصد

 الارتحال.
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لُ مَا ) ، قال الرسول:قسمينحوله إلى الناس انقسموا ف
َ
لِي وَمَث

َ
مَا مَث إِنَّ

ُ بِهِ،بَعَ 
َّ

نِي اللّ
َ
  ث

َ
، ك جَيْشَ بِعَيْنَيَّ

ْ
يْتُ ال

َ
ي رَأ ِ

 
وْمِ إِن

َ
الَ: يَا ق

َ
ق
َ
وْمًا ف

َ
ى ق

َ
ت
َ
لِ رَجُلٍ أ

َ
مَث

عُرْيَانُ 
ْ
ذِيرُ ال ا النَّ

َ
ن
َ
ي أ ِ

 
 .يصدقوه أن رضتيعني كان المف (وَإِن

جَاء) النَّ
َ
 .تنجواليعني استجيبوا لي  (ف

( 
َ
وْمِهِ ف

َ
 مِنْ ق

ٌ
ائِفَة

َ
اعَهُ ط

َ
ط
َ
أ
َ
جُواف

َ
دْل

َ
يعني ساروا في الليل، أول ما  (أ

 .وإنما استجابوا وأدلجوا في ليلهم ،لم ينتظروا ويفكروا ،وصلهم الخبر

ى مَهَلِهِمْ )
َ
قُوا عَل

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
نرى صفاتهم الآن عندما أدلجوا في الليل انطلقوا  (ف

 ،فلم تنقطع أنفاسهم ولم يصبهم الخوف ،على مهل يعني ساروا بهدوء

 :النتيجة. على مهل نويسيرو ،بالنسبة لهم الأمر واضحً إنما كان ا

نَجَوْا)
َ
 .(ف

انَهُمْ، ) لكن الصنف الثاني كذبوا:
َ
صْبَحُوا مَك

َ
أ
َ
 مِنْهُمْ، ف

ٌ
ائِفَة

َ
بَتْ ط

َّ
ذ
َ
وَك

هُمْ وَاجْتَاحَهُمْ 
َ
ك
َ
هْل

َ
أ
َ
جَيْشُ ف

ْ
حَهُمُ ال صَبَّ

َ
ى -والناس هكذا في إنذار النبي  (ف

َّ
صل

م
َّ
ي إنذاره لهم بما سيكون عند الموت، بما سيكون في ، ف-الله عليه وسل

نعوذ -القبر، بما سيكون في العرصات، بإنذاره لهم بما سيكون في الجحيم 

يعني يبدأ يجتاحهم الجيش من أن تقبضهم ملائكة  !-بالله من النار
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أنهم  :والسبب ؛وهذا الجيش قد اجتاحهم ،إلى أن يذوقوا النار ،العذاب

 أنهم كذبوا. :والسبب ،أصبحوا في مكانهم

ق النبي مباشرة :معنى ذلك سينفعل و سيرحل، هؤلاء الآن  ؛أن من صدَّ

ق النبي  ،ما رحلوا، تصورها في الدنيا م-من صد 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
جمع  ،-صل

يترك  أن الذي لم يصدق النبي، ما رض ي والآخر ،ما يحتاجه وسارفقط 

أنه  هعلى تفكير  .اد أن يرتحلبقي في مكانه وما أر ف ،دنياه ولا متاعه

فنجاة  ،وذاك فهم أنه خذ ما تحتاجه ا!ويبقى مستمتعًا به دنياه، ستنفعه

وهذا بالضبط تصور الناس تجاه الدنيا، من  .نفسك أهم من باقي الأشياء

هذا سيستجيب لأوامر  ،ينظر لها على أنها رحلة ويأخذ منها ما يحتاجه

لدنيا، والثاني باها رحلة ولا يثقل ظهره نأويسارع في الرحيل ويعلم  ،النبي

  ،للدنيا اسيبقى محبً 
ً
حه وهذا يصب   ،ويركن لها ،نهاعبها ولا يرحل  امتمسك

 .االجيش، والأول سار على مهل فنج

م-ولذلك النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
بَعَ " قال: -صل اتَّ

َ
اعَنِي ف

َ
ط
َ
لُ مَنْ أ

َ
لِكَ مَث

َ
ذ
َ
ف

لُ مَنْ 
َ
ِ  مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَث

حَق 
ْ
بَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ ال

َّ
ذ
َ
 ".عَصَانِي وَك

ا 
ً
م-ن تبين لنا مثلين للنبي ين النصيفي هذإذ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 :-صل

 .إلى المأدبة في الدار نه داعٍ أ مثل
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م-أنه النذير العريان  ومثل
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

، فهو دلنا تباع سنتها فمن ثم  الخلق موقفهم منه الاستجابة له،

 الطريق ونحن نتبع ما دلنا.

ل على نفس المفهوم: ) نقتدي بمن ننتقل إلى النص التالي الذي يد 

 (قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا

بَرَنِي  •
ْ
خ
َ
، أ ِ

هْرِي  يْلٍ، عَنِ الزُّ
َ
، عَنْ عُق

ٌ
يْث

َ
نَا ل

َ
ث  بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ

ُ
تَيْبَة

ُ
حدثنا ق

 ِ
َّ

ِ بْنُ عَبْدِ اللّ
َّ

الَ:عُبَيْدُ اللّ
َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
، عَنْ أ

َ
ِ   بْنِ عُتْبَة

َّ
يَ رَسُولُ اللّ ِ

 
وُف

ُ
ا ت

َّ َ
-لم

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
فَرَ مِنَ -صل

َ
فَرَ مَنْ ك

َ
رٍ بَعْدَهُ، وَك

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
لِف

ْ
، وَاسْتُخ

رٍ:
ْ
بِي بَك

َ
الَ عُمَرُ لِأ

َ
عَرَبِ، ق

ْ
الَ رَسُولُ  ال

َ
دْ ق

َ
اسَ؟ وَق اتِلُ النَّ

َ
ق
ُ
 ت
َ
يْف

َ
ِ  ك

َّ
ى -اللّ

َّ
صل

م
َّ
مَنْ -الله عليه وسل

َ
، ف ُ

َّ
 اللّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا: لا

ُ
ى يَقُول اسَ حَتَّ اتِلَ النَّ

َ
ق
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
: "أ

 " ِ
َّ

ى اللّ
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

 بِحَق 
َّ

فْسَهُ، إِلا
َ
هُ وَن

َ
ي مَال ِ

ُ عَصَمَ مِن 
َّ

 اللّ
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
الَ: لا

َ
ق

 
ُ َ
ِ لأ

َّ
الَ: وَاللّ

َ
ق
َ
الِ، ف

َ ْ
 حَقُّ الم

َ
اة
َ
ك إِنَّ الزَّ

َ
اةِ، ف

َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
لا قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق

 ِ
َّ

ى رَسُولِ اللّ
َ
هُ إِل

َ
ون دُّ

َ
وا يُؤ

ُ
ان
َ
 ك

ً
الا

َ
وْ مَنَعُونِي عِق

َ
ِ ل

َّ
م-وَاللّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

ِ مَ 
َّ

وَاللّ
َ
الَ عُمَرُ: ف

َ
ق
َ
ى مَنْعِهِ، ف

َ
تُهُمْ عَل

ْ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
رَحَ ل

َ
دْ ش

َ
َ ق

َّ
يْتُ اللّ

َ
نْ رَأ

َ
 أ

َّ
ا هُوَ إِلا

. حَقُّ
ْ
هُ ال نَّ

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
 صَدْرَ أ

. صَحُّ
َ
ا وَهُوَ أ

ً
يْثِ: عَنَاق

َّ
: عَنِ الل ِ

َّ
يْرٍ، وَعَبْدُ اللّ

َ
الَ ابْنُ بُك

َ
 ق
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 على  -رض ي الله عنهما-بكر وعمر  يبين أب ،الآن سيتبين لنا موقف

وكيف أن  ،(نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا)هوم نفس مف

الدلالة على الطريق إنما تكون من الأفهم؛ يعني يفهم النص جيدًا 

 .ن بعده يستدل مثلهفيدله على الطريق ومَ 

وكفر من  ،بكر بعده وف أبخلِ استُ و لما توفي النبي هذا الموقف مشهور، 

رأى عمر أن القتال  ،قتالهم حرب الردة، فعندما أراد أبو بكر تفأت ،كفر

لا "ن كلمة أفيرى  ،وتركوا الزكاة "لا إله إلا الله" :هم قالوالأن ؛عظيمش يء 

 .واستشهد بالدليل ،تعصمهم "إله إلا الله

 ف
 
لم هو ك على أن الاعتصام طريق هؤلاء، هذا الموقف الأول الذي يدل

وأتى به  "تاليمنع من الق دليلٌ  لدي  " :فقال ،يوافق مباشرة على القتال

 ا،قرر قرارً  أبا بكر ن"إ :ل و قير عليهم و و ديولم يذهب للناس و ، لأبي بكر

مثلما يحصل الآن من الخلق وما يحصل مع أولياء  "وأنا لا أوافق عليه!

كلمة حق عند " :أنها شجاعة! يقول  نفي ظهورهم ويرو  ن أمورهم! يتكلمو 

 !لى كل الناسأن أدور ع ا( ظرفية وليس معناهعند!! )"سلطان جائر

 ،يستطيع تغييره ان الإنسان عندما يرى أمرً أهذا الموقف يدل على و 

 يدخل لمن هذا شأنه.



 

94 

 

: "كيف تقاتل الناس، وقد قال أتى بالدليل وقال لأبي بكرأنه  :الشاهد

الَ ) النبي:
َ
مَنْ ق

َ
، ف ُ

َّ
 اللّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا: لا

ُ
ى يَقُول اسَ حَتَّ اتِلَ النَّ

َ
ق
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
هَ أ

َ
 إِل

َ
: لا

 ِ
َّ

ى اللّ
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

 بِحَق 
َّ

فْسَهُ، إِلا
َ
هُ وَن

َ
ي مَال ِ

ُ عَصَمَ مِن 
َّ

 اللّ
َّ

عمر ما  ("؟إِلا

هِ انتبه للاستثناء ) ِ
 بِحَق 

َّ
لا إله إلا الله تعصم الدم أن يعني صحيح  ،(إِلا

 ، وإلا فلا يُعصم الدم والمال.إلا بالحق ، لكنوالمال

ةِ ) :-رض ي الله عنه-ر فقال له أبو بك
َ

لا قَ بَيْنَ الصَّ رَّ
َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ َ
ِ لأ

َّ
وَاللّ

الِ 
َ ْ
 حَقُّ الم

َ
اة
َ
ك إِنَّ الزَّ

َ
اةِ، ف

َ
ك لا " :لأن من قال ؛الفهم الصحيحهو هذا  (وَالزَّ

 لا يُ  "إله إلا الله
َ
 وهنا هذا حق المال. ،ل إلا بحقهقات

( 
ُ
ان
َ
 ك

ً
الا

َ
وْ مَنَعُونِي عِق

َ
ِ ل

َّ
ِ وَاللّ

َّ
ى رَسُولِ اللّ

َ
هُ إِل

َ
ون دُّ

َ
ى الله عليه -وا يُؤ

َّ
صل

م
َّ
ى مَنْعِهِ  -وسل

َ
تُهُمْ عَل

ْ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
 (.ل

ا 
ً
 .-رض ي الله عنهما-بكر  يفَهم أبلتابعة عُمر وانظر لمانظر إذ

ومع  ،وهو معلوم بقوة رأيه وشخصيته ،تابعة عمرلموانظر مرة أخرى 

 ) :ذلك قال
َّ

ِ مَا هُوَ إِلا
َّ

وَاللّ
َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
رَحَ صَدْرَ أ

َ
دْ ش

َ
َ ق

َّ
يْتُ اللّ

َ
نْ رَأ

َ
أ

حَقُّ 
ْ
هُ ال نَّ

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
 (.ف

 
ً
 ،ابكر كان مقتديً  يهما المرآن يُقتدى بهما، عندما نظر لموقف أب اإذ

في حال الاقتداء لا  ناأن :بمعنى أن هذا الموقف يدل على أمر مهم جدًا
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 يعندما رأى أن الله شرح صدر أب ه ومنزلته،؛ لأن عمر على قدر راءناآنقدم 

هم أب ،بكر
َ
 بكر رض ي الله عنهما. يجعل الاعتصام بالنص على ف

ى النص.  وهذا يعني أننا لا نتعد 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 اللقاء الرابع

ِ تابع 
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
  بَابُ الِاق

 

ة والسلام على نبينا محمد وعلى آله والصلا  ،الحمد لله رب العالمين

 صحبه أجمعين.و 

ر لنا الاجتماع في كما يس   -سبحانه-ا ونسأله طيبً كثيرًا نحمد الله حمدًا 

ا وأن يجعل الملائكة التي تحف أن يقبله من   ،مجلس من مجالس العلم

 تحفنا وأن يجعلنا ممن يذكرهم الله فيمن عنده. ،بالعادة مجالس العلم

كتاب الرابع ونحن نتدارس هذا الكتاب العظيم وهو  هذا المجلس

ة  وهذا الكتاب إنما هو كتاب من كتب صحيح الاعتصام بالكتاب والسن 

م-ة النبي ومعناه أننا نتدارس سن   ،البخاري 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
، وكما مر  -صل

ك :معنا معنى كلمة الاعتصام هو صاحبه يخاف الذي  ،الشديد التمس 

وَاعْتَصِمُوا ﴿ :ا ونحن نقرأ في كتاب اللهخصوصً  ،لغرق على نفسه من ا

وا
ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
ِ جَمِيعًا وَلا

َّ
أنه مُد   :وكأن الصورة التي يتصورها العبد (1)﴾بِحَبْلِ اللّ

ك به نج ،حبلبإليه من السماء  وإن تركه في لحظة لابد أن يقع  اإذا تمس 

                                                      
 .103ن:آل عمرا (1)
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ك الشديد به،  ك المقصود والتمس  في الهلاك، فالمطلوب من العبد التمس 

ة :به هنا م الكتاب والسن 
 
المصدر الوحيد الذي به يهتدي  مونراه ،أن نعظ

 ،وهذا الوحي ،أن الله وصف هذا الكتاب العظيمو ا خصوصً  ،العبد

ه فما أكمله الله وأتم   .رضيهوأنه  هأتم  وأنه أكمله أنه  :بثلاثة أفعال منه

ك إنما يكون بالعلموالطريق لهذا الت ه.نقبل أنرض تالمف ،ورضيه  ؛مس 

ا 
 
دعا له ولذلك أورد البخاري في بداية هذا الكتاب حديث ابن عباس لم

م-النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
كِتَابَ »: -صل

ْ
مْهُ ال ِ

 
هُمَّ عَل

َّ
 فالمعتصم. «الل

 .يشعر بأن هذا الكتاب هو الكتاب العظيم عبدٌ  -

ة وحيٌ  -  .من عند الله وأن هذه السن 

 .لى الطريق إلا بالتمسك بهمايستقيم ع نوأنه ل -

 هما.ذلك تعلمى لإوأن الطريق  -

ة ليس كما يتصور الناس من معرفة  ،وقد مر معنا أن تعلم الكتاب والسن 

سواء المجملة والتفصيلية ليست في  ماأن معانيه دوتج ،نهااتقإو  ماحروفه

ومن تعلمها  ،قلب العبد، فإن كل كلمة في كتاب الله لها لفظها ومعناها

 وهذا ليس مقامه ،وهذا يحتاج إلى بيان ،ما يتعلم اللفظ ويتعلم المعنىإن

ة، ثم لابد الآن إنما كلامنا  الآن، عن الاعتصام نفسه بالكتاب والسن 
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ة، وكيفية ذلك لابد من كلام  لها للمعتصم أن يتعلم الكتاب والسن 

 تفصيلي حول طريقة التعلم.

ة غير أن الطريقة العامة عند الناس لتع :المقصد لم الكتاب والسن 

تعلم المعنى،  ن ويتركو  ،بتعلم الألفاظ ن أن الناس يهتمو  :والسبب ؛مرضية

 :ا أن البخاري أول ما عقد الباب الأول في هذا الكتاب قالخصوصً 

( ِ
بِي  وْلِ النَّ

َ
م-بَابُ ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لِمِ " :-صل

َ
ك
ْ
تُ بِجَوَامِعِ ال

ْ
 .("بُعِث

ةن صفة الكتأومعنى هذا  ما معنى  .جوامع الكلم نهما:أ :اب والسن 

فنفهم أنه بما أن الكتاب  .غزيرة ومعانٍ  ،كلام قليل :يأجوامع الكلم؟ 

ة جوامع الكلم لابد أن تعلم أنها غزيرة  ،فإن أردت الاعتصام بهما ،والسن 

أن نأتي  :المعاني، وهذا يرد على إشكال قد يتعرض له الإنسان وهو

عراف تعالج مرض الهوى، وهي حقيقة تعالج مرض مثلا سورة الأ  :ونقول 

ما لا يجدها تعالجه، و  ،سورة الأعراف ئ يقرأ القار فالهوى والكبر، 

فيستغرب عندما يقول  ،السبب؟ أنه لا يفهمها بالطريقة الصحيحة

فالمقصد أن من علم أن  "ن هذه السورة تعالج كذا وكذا"إ :العلماء

ة فيهما جوامع الكلم أن يقرأ  ، عليهعلم أنه ليعتصم بهما ،الكتاب والسن 

ة، ثقة  ما،ويفهم معانيه ماألفاظه وسيجد ما يحتاجه في الكتاب والسن 

ولا أطروحة لا في التربية ولا تزكية  ،يقينية ولا يحتاج أي منهج ولا فلسفة

ي وجه من وجوه الحياة سيجده في كتاب الله، أف ،النفس ولا في الاقتصاد
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وإنما فيهما جوامع  له، اناس بأن يأتي النص ناطقً لكن ليس كما يتصور ال

 الكلم.

ة؟ عو و ا خصوصً  كيف أتعامل مع الكتاب والسن  أن  ن الناس كلهم يد 

ة، أتى بالباب التالي مباشرة وسماه تِدَاءِ ) :منهجهم الكتاب والسن 
ْ
بَابُ الِاق

 ِ
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
ة المعتصميعني  (بِسُن المصدر  امأنه على ينظر للكتاب والسن 

وهذا بالضبط  .الوحيد للصلاح، ثم هذا المعتصم يقتدي بسنن رسول الله

معنى السلفية وسيصف بالتفصيل كيف تكون على منهج من سلف، 

ِ ) سمى الباب
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
ثم أتى بنصين يعتبر كل  (بَابُ الِاق

نَا ﴿ :، أورد قوله تعالىماالباب يدور حوله
ْ
قِينَ إِمَامًاوَاجْعَل مُتَّ

ْ
﴾ ثم أورد لِل

ا) :قول مجاهد
َ
نَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَن

َ
بْل
َ
قْتَدِي بِمَنْ ق

َ
 ن

ً
ة ئِمَّ

َ
  (.أ

ً
هذا  اإذ

ة ين أو منقطعين و  ، فنحنطريق فهم الكتاب والسن   :ل لنايق مالسنا منبت 

 ا،إنما أنت إن كنت إمامً  م"!أو فهمك ملكو رى عقتللكتاب كما  واانظر "

لابد أن تقتدي بمن ف ،اأو تريد أن تكون إمامً  ،يقتدي بك من بعدك

ِ ) ولذا أورد في أول الكتاب ؛قبلك
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
كأنه  (بَابُ الِاق

 :عام؟ سيقول لك 1400بعد  كيف نقتدي بسنن رسول الله" :يقال

العبد يتمثل ا والناس لا زالوا سائرين فيه، وكأن وجودً الطريق لازال م
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م-ا أن النبي جيدً 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وصحابته يسبقونه على الطريق،  -صل

وكأنك تنظر له وراية الإسلام وراية الدين وراية  ،وكأن النبي يحمل الراية

 :كأننا نقول  ن بعدهم،المنهج لديه، ثم صحابته ساروا على سيره ثم مَ 

 -ن ما رأوا النبي و التابع
َّ
موس ى الله عليهصل

َّ
-لكنهم رأوا من رأى النبي  ،-ل

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 ،التابعين وفساروا على منهج رسول الله، ثم تابع ؛-صل

ولذا أورد البخاري في نفس الباب الحديث الذي  ؛وهكذا إلى عهدنا هذا

 
ً

م-للنبي  فيه ضربت الملائكة مثلا
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 :-صل

لِ رَجُلٍ بَنَى دَ )
َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
جَابَ مَث

َ
مَنْ أ

َ
 دَاعِيًا ف

َ
، وَبَعَث

ً
دُبَة

ْ
ارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأ

ارَ  لِ الدَّ
ُ
مْ يَدْخ

َ
اعِيَ ل مْ يُجِبِ الدَّ

َ
دُبَةِ، وَمَنْ ل

ْ
أ
َ ْ
لَ مِنَ الم

َ
ك
َ
ارَ وَأ لَ الدَّ

َ
اعِيَ دَخ الدَّ

دُبَةِ 
ْ
أ
َ ْ
لْ مِنَ الم

ُ
ك
ْ
مْ يَأ

َ
 .(وَل

ولا أحد  ،المدينة بعيدة وبهذا تصور المسألة كأن دارًا بُنيت في أطراف

 ؛اتبعوني أدلكم" :الذي بناها أرسل داعيًا يقول  أن إلا ،يعلم الطريق

كون تأن  لتصل إلى الدار، ، المطلوب"فتدخلوا الدار وتأكلوا من المأدبة

كون تإذا طال الزمن و ، عيأو من يسير خلف الدا ،عينك على الداعي

ل ورة صهذه ال ،إلى الداعييسبقك ينظر  شخصعينك على أقرب 
 
تمث

م-موقفنا من النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ى -لت الملائكة للنبي وقد أو   ،-صل

َّ
صل
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م
َّ
 ،الجنة :هي الداروأن  ،النبي :هو الداعيأن هذا المثل، ب -الله عليه وسل

م-فمن استجاب للنبي  .ما فيها من نعيم :المأدبةو 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

 للنبي لم يدخل الجنة.دخل الجنة ومن لم يستجب 

كون أعيننا تلابد أن  ،قتدى بناأردنا أن نكون أئمة يُ  أننا إذافالمقصد 

ِ ) وهذا محور الباب .على من يسبقنا
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
يعني (، بَابُ الِاق

 امبإنما  ،ولا إدخال العقل في المسألة ،ختراع ولا التعالملا ا مللا يحتالأمر 

كك الله
 
وليس في  ،تاكآبذل جهدك لدراسة وتعلم ما ا ، من عقلمل

ولاحظوا الفرق بيننا وبين الأمم، الأمم لتتطور لابد أن تقطع  !الاختراع

لابد أن  ،أن نسير ونصل للنجاةأجل من  اننأفي مقابل  ،علاقتها بمن سبق

 
 
عندما ننتهي من  ،ولذلك انظر لطوافنا وسعينا ؛ق علاقتنا بمن سبقنوث

  الطواف
ُ
ة  ،براهيمإقبل على مقام ون وا مِن ﴿ :نقول أن من السن 

ُ
خِذ وَاتَّ

ى
ًّ
امِ إِبْرَاهِيمَ مُصَل

َ
ق معنى ذلك أنك تربط نفسك بهم، عندما ،  (1)﴾مَّ

 :ويقال لك ،أن هذه الأرض وطأتها أقدام الأنبياء رفتع ،تذهب للحج

، فمعنى ذلك أننا لسنا "اصلى فيه سبعون نبيً  الخِيف، هذا مسجد"

                                                      
 .125 البقرة: (1)
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ين الاتصال بهم، أما أن نرى أن عقولنا تفهم بل تام   ،منفصلين عمن سبق

فهذه خديعة شيطانية،  ،اوأن فهمنا سيكون أكثر عمقً  ،أكثر ممن سبق

، ولا فراغ في يساعدنا على ذلك ، ولا قلب صافٍ على ذلك لا لغة تساعدنا

ن رض أتا المفالوقت يساعدنا، وكم ترك الأول للخر! كم ترك له كنوزً 

 يبذل جهده للخذ منها.

ا
ً
ِ ) الباب اسمه إذ

َّ
نِ رَسُولِ اللّ

َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
أول ما بدأ أورد ، و  (بَابُ الِاق

قِينَ إِمَامًا﴿ :قوله تعالى مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
قْتَدِي ) :﴾ ثم أورد قول مجاهدوَاجْعَل

َ
 ن
ً
ة ئِمَّ

َ
أ

ا
َ
نَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَن

َ
بْل
َ
  (.بِمَنْ ق

ً
ن يسير على الطريق لن تجده م اإذ

 في تفسير آية: وإنما تجده يقول  -هذه صفة مهمة جدًا- يخترع
ً

 لك مثلا

أما أن يعتمد على رأيه وينقطع عن  ، "قال الطبري أو البغوي أو ابن كثير"

م.-ومثله في فهم سنن النبي  الأوائل، فهذا غير مقبول،
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 صل

وهو من صغار التابعين، ذكر ابن عون ثلاثة  ،لابن عون  اثم أورد كلامً 

 :قال أمور تعتبر بمثابة الخطة من أجل أن تصل للاقتداء،

وا عَنْهَا)
ُ
ل
َ
مُوهَا، وَيَسْأ

َّ
نْ يَتَعَل

َ
ة أ وَانِي، هَذِهِ السن 

ْ
ي وَلِإِخ  لِنَفْس ِ

هُنَّ حِبُّ
ُ
 أ
ٌ
ث

َ
لا
َ
 (ث

نة يتعلم  .يسأل عنه ه،لم يفهم ماو  شرحتها،ويبحث عن الكتب التي  الس 
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وا عَنْهُ )
ُ
ل
َ
مُوهُ وَيَسْأ نْ يَتَفَهَّ

َ
قُرْآنُ أ

ْ
 ن القرآن ويبذلو  ن و ؤ يعني يقر  (وَال

 وايسأل وه،لم يفهم وما، اتعن معنى الآي ون ه، يسألو جهودهم أن يتفهم

 .عنه

يْرٍ )
َ
 مِنْ خ

َّ
اسَ إِلا  ىتأتي بالأولهي التي علم أن الأخيرة وليُ  (وَيَدَعُوا النَّ

ةف ،أنك مشغول بالناس، بما ةوالثاني ؛ لأن لن تسأل عن القرآن ولا السن 

 .الثلاثةهذه ولذا أتى ب كل طاقتك ستذهب مع الناس؛

 :المقتدي يفعل ثلاثة أمور  :أتى بها البخاري في باب الاقتداء كأنه يقول 

ة إلا  وأن يدع الناسيتفهم ويسأل عنه، لقرآن يتعلمها ويسأل عنها، ا السن 

 .خيرمن 

لأن الشاغل للناس عن ؛ لثلاثة ليكون هناك اقتداء حقيقيولابد من ا

ة أن يتنقل بين كلام الناس، هذا يعطيه  ،نفوسهم وعن القرآن والسن 

وذاك يذهب به يمنة ويسرة ويضيع، لكن من أراد السير على الطريق 

ة هادي ،المستقيم ا ويسأل ما ويتعلمهميتفهمه اه،فليكن القرآن والسن 

 دين الله. ثقة في مه هما منعن

رض ي -ثم أورد في الباب كيف أن الصحابة الكرام مثل عمر وأبو بكر 

 .كان حالهم حال الاقتداء -الله عنهما
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ى الله -وأورد المثلين في الحديث، المثل الذي ضربته الملائكة للنبي 
َّ
صل

م
َّ
 .والمثل الذي ضربه النبي لنفسه -عليه وسل

لِ رَجُلٍ : )وكيف أن ،ضحوا فهو ته الملائكةبر ضأما المثل الذي 
َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
مَث

 دَاعِيًا
َ
، وَبَعَث

ً
دُبَة

ْ
 (.بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأ

م-والنبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
  -صل

ً
ذِيرُ ) لنفسه قال: ضرب مثلا ا النَّ

َ
ن
َ
ي أ ِ

 
وَإِن

عُرْيَانُ 
ْ
 (.ال

م-وصفين للنبي  في الباب وهكذا اجتمع
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 :-صل

 )ف أنه وص
 
 .كان داعيًا إلى المأدبة لما (رمبش

 .عندما كان هو النذير العريان (منذر)ووصف أنه 

عُرْيَانُ بـ )والمقصود 
ْ
ذِيرُ ال نه رأى الجيش إ ويقول  يأتي لقومه (: منالنَّ

 :قسمينن حينئذ إلى بعينه، فالناس ينقسمو 

 .بالليل نفيسيرو ن إما يستجيبو  -

 .هم الجيشييأتبمكانهم و  ن ويبقو  ن ما يكذبو إو  -

م-فالذي آمن بالنبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
هرب من  ،وصدق رسالته -صل

 .ومن لم يصدق أتته ملائكة العذاب وقبضت روحه ،العذاب
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ا أن يتبع نه يرى من ،والسائر على طريقه ونذيرٌ  النبي بشيرٌ  أن :فالمقصد

ره منه النبي 
 
ى الله عليه وس-النبي فيما أمر ويحذر مما حذ

َّ
مصل

َّ
، وعلى -ل

الثقة  :كون فيهتلابد أن  ،ذلك كل ش يء تسمعه من النبي ويخبرك به

اليقينية، ولابد أن يكون فيه تعظيم لشأن الش يء الذي يُخبرك عنه النبي 

م-
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

ً
بادروا بالأعمالِ فتَنًا كقطعِ »: ك النبيقول ل ي، مثلا

يلِ المظلمِ، يصبحُ الرَّجلُ مؤمنً 
َّ
ا ويمس ي كافرًا، ويمس ي مؤمنًا ويصبحُ الل

نيا  (1)«كافرًا يبيعُ أحدُهم دينَهُ بعرضٍ منَ الدُّ

لأنها الحل الذي ترد به الفتن التي  "؛لاعمبادر بالأ " :الآن النبي يقول لك

 ،تفهم معناها وتفصلها فقط ،نها كلمةأعلى  بادروالا تأخذ كلمة فتأتيك، 

وتصبح  ،بادرفكلما أتت فرصة  أنهمعناها و  ،إنما هي كلمة عظيمة

م الكلمة
 
 بعمق وافهمها جيدًا التي قالها النبي، المبادرة صفة لك، يعني عظ

، كلما أتت فرصة ،ثم ستجد نفسك أن من نهجك القلبي ،وعش معانيها

وهنا مبادرة  ن هنا مبادرة للخير،أوتفهم ، بادروااستفدت من كلمة النبي: 

كلمات  جوامع الكلم، من جهة: على أنه كلام رسول اللهلفانظر  للخير،

                                                      
 .(2195أخرجه الترمذي ) (1)
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كلمة ال بمعنى أن ،كلمات مباركة :ومن جهة ،غزيرة ها معانٍ ءورا ،قليلة

لكن من الذي يأخذ من بركة كلام  .واحدة تشق لأصحابها الطريقال

ى -ن النبي أالنبي؟ الذي ينظر لكلام النبي على أنه يصف الحياة، على 
َّ
صل

م
َّ
  -الله عليه وسل

ُ
وليس  النبي، بالخير، والخير ما قاله عند ربه من رسلأ

صلح التي تخرى والأطروحات له، وعلى ذلك كل المناهج الأ اما ق ا إلاخيرً 

من كلام الله وكلام رسوله  تبش يء إلا إذا كان تليس ،النفس والمجتمع

مر  معنا و ي عنق النصوص، و وليس على فهم من يل ،وعلى فهم السلف

يأتون بأفكار من هنا وهناك  ،لط عليهم الأمرممن ربما اخت اأن كثيرً 

هؤلاء،  فهمها على ؤولونبالآيات وي ن ثم يأتو  ،لإصلاح النفس وتزكيتها

أن يُشرعنوا أفكار هؤلاء وهؤلاء! وأنت عندما تقرأ سورة الشمس  ن يريدو 

حَ مَن ﴿: ا علىقسمً  م أحد عشرسقأ -عزَّ وجلَّ - تجد أن الله
َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
ق

اهَا
َّ
اهَا (9) زَك ابَ مَن دَسَّ

َ
دْ خ

َ
أن أي ش يء يتصل بالتنمية  رفتع، ﴾ وَق

ونعيد على  ،في هذا الكتاب -كما يعبرون- البشرية أو التزكية النفسية

ا، أهل الإيمان هم البصيرين أنفسنا أنه لا يمكن لأعمى أن يقود بصيرً 

ط  نالذي يوجد هذا هو الأعمى، ولا  ،الدنيافي معهم كلام الله، ومن تخب 

عمى، وقد كررنا على أنفسنا أن هؤلاء أ قودهيقبل أن ي صاحب عقل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
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 ر البرية،وأهل الإيمان، هم خي ر البرية،شنهم بأوصفهم رب العالمين 

خرج خير البرية من وراء عند فكيف تأتي بمنهج من 
ُ
شر البرية وتريد أن ت

يبقى هذا كلامهم ومناهجهم، س ،مهما لويت عنق النصوصفكلامهم؟! 

ثار الهزيمة النفسية يعني آلكن هذه من  إلى ذلك، السنا بحاجة أبدً و 

 
ً

للميراث  يعطي ظهره ،أن ينكب على ما ورث من سابقيه  منالمهزوم بدلا

 ،الأرضأصلحوا أصلحوا دنياهم و الذين ن أويظن  ،ويقبل على هذا وذاك

أنهم استطاعوا أن  على لا نختلفنحن أن يصلحوا النفس!  ن يستطيعو 

ن يصلحوا النفس، وكل الواقع ألكنهم ما استطاعوا  ،يصلحوا الأرض

 ، وكل من يستورد منهجًا، يرى آثاره في الواقع.ذلك شهد علىي

  ،ة رسول اللهالمقتدي بسن  المعتصم، أن  :المقصد
ً

للكتاب  لا يرى بديلا

ة في أي مسألة، وكثير لا نفصل بين الدين "نحن  :يقول  من والسن 

 انجد أنه ،ونضع أصبعنا على الجرح ،لكن عندما نأتي للواقع "والحياة

ونصوم  ،نصلي على منهج النبي نافي داخلنا هذه المشاعر، أن تتغلغل

عندما نأتي نحلل الواقع  على منهج النبي، لكن ات كلهاونفعل العباد

وهذا  ا!نجد أن هذا كله قد يكون مستوردً  ،ناءوالأوضاع ونريد أن نربي أبنا

 ،نعاني من الكسل، وهذا ما يثبت أننا حالة من الفصل تمعناه أنه حصل
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للعبد حالة من  توكلما ظهر  ،والكتاب موجود ،وإلا فالمناهج موجودة

من و سيجد ما يحتاجه، و  ،لابد أن يعود لكلام الله وكلام رسوله ،الحالات

م-ن النبي أهذه الأمثلة 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 ،عندما أتى يعلم ابن عباس -صل

  ،وهو غلام لم يناهز الحلم
 
َ »: مه هذه العقيدة العظيمةعل

َّ
احفَظِ اللّ

لتَ فاسألِ 
َ
جِدْهُ تجاهَكَ، إذا سأ

َ
َ ت

َّ
َ ، وإذا استعَنتَ  يحفَظكَ، احفَظِ اللّ

َّ
اللّ

يءٍ لم 
َ

ى أن ينفَعوكَ بش 
َ
 لو اجتَمعت عل

َ
ة م أنَّ الأمَّ

َ
ِ ، واعل

َّ
فاستَعِن بالِلّ

يءٍ 
َ

وكَ بش  كَ ، ولو اجتَمَعوا على أن يضرُّ
َ
ُ ل

َّ
 بش يءٍ قد كتبَهُ اللّ

َّ
يَنفعوكَ إلا

ُ عليكَ 
َّ

 بش يءٍ قد كتبَهُ اللّ
َّ

وكَ إلا  (1)«.لم يَضرُّ

يهتم ببناء  ، عليه أنفي هذا السن اي يربي أحدً أن الذ ى ذلكمعن

م-لأن النبي  ؛الاعتقاد
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
من  ى ذلك أنهبنى اعتقاده، معن -صل

تعتبر هذه ف ،إلى قرب سن البلوغ ،ويرد الجواب ،أن يفهم الطفل الخطاب

 ،المرحلة الخطيرة في بناء العقيدة، في مقابل المنتشر من الفكر المستورد

ولابد أن يكون  ،مل الكلام عن الغيبياتتالطفل في هذه المرحلة لا يحأن 

ولذا مدارس رياض الأطفال المعتمدة على هذا الفكر  ا!كل ش يء محسوسً 

                                                      
 .(2516أخرجه الترمذي ) (1)
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أركانها عبارة عن محسوسات، والتلاعب بنا أنك تجدهم  تجد ادائمً 

وعندما ترى أفلام  ات"!حسوسفي المن يكون التعليم ألابد " ون لك:يقول

 هذا يحدث للطفل؟ يسبق ذاكلها أمور خيالية، فما ، تجدهاتون الكر 

 هفتجد "ربنا قويٌ " :ثم تقول له ،فيرى شخصيات قوية ،الخيال لقلبه

هذه أكذوبة كبيرة، الطفل من أن و يقارن بين الله وبين هذه الشخصية! 

بنى هذا أحسن وقت يُ  ،قرب سن البلوغى لإ ،يفهم الخطاب ويرد الجواب

 كبري حين ستقر، ثميجرعة جرعة حتى و  ،د والإيمان بالغيبفيه الاعتقا

ني في قلبه من يكون على أساس ما بُ  (مراهق)ويكون بتعبيرنا  ذلك بعد

يعود  ،بقى العقيدة كالركيزة في نفسه وكلما بعدت هامعنى ذلك أنو اعتقاد، 

.»: وفي الحديث
ٌ
ِ ليست له صَبْوة

يَعجَبُ مِنَ الشاب 
َ
ني من يع (1)«إنَّ اَلله ل

مهما  حين يكون الأساس قويًا، لكن ،يكون له صبوة وبُعد أن الطبيعي

تجد  اليوم، وضاقت به النفوس بعُد لن يكون كالبعُد الذي نسمعه اليوم

في المواقع ما وصل إليه الشباب من التعدي على ذات الله، من إنكار 

 فترة بنائها.في  نتيجة غياب بناء العقيدة !وجود الله، من الاستهزاء بالدين

                                                      
 .(17371أخرجه أحمد ) (1)
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 .لن يبتعد عن الطريق ،صبوةالمهما كانت ف

م-المقصد أن الاقتداء بسنن النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
في كل  طريقٌ  -صل

ة.أ  مر، المعتصم في كل ش يء يعتصم بالكتاب والسن 

ِ )وهو تحت  اليومسنقرأ حديث 
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
من و  ،(بَابُ الِاق

رى نبعد قراءة الحديث  ناية في دراسة صحيح البخاري أنالطريقة المنهج

 :اب الاعتصامكترى ما علاقته بنثم  ،علاقته بالباب

سَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،  •
ُ
نِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُون

َ
ث حدثني إِسْمَاعِيلُ، حَدَّ

نَّ عَبْدَ 
َ
، أ

َ
ِ بْنِ عُتْبَة

َّ
ِ بْنُ عَبْدِ اللّ

َّ
نِي عُبَيْدُ اللّ

َ
ث الَ:حَدَّ

َ
اسٍ ق ِ بْنَ عَبَّ

َّ
دِمَ  اللّ

َ
ق

يْسِ 
َ
ِ بْنِ ق

حُر 
ْ
خِيهِ ال

َ
ى ابْنِ أ

َ
زَلَ عَل

َ
ن
َ
 بْنِ بَدْرٍ، ف

َ
يْفَة

َ
 بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذ

ُ
عُيَيْنَة

صْحَابَ 
َ
اءُ أ قُرَّ

ْ
انَ ال

َ
ذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَك

َّ
فَرِ ال انَ مِنَ النَّ

َ
بْنِ حِصْنٍ، وَك

 
َ
خِيهِ: يَا مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُش

َ
 لِابْنِ أ

ُ
الَ عُيَيْنَة

َ
ق
َ
انًا، ف بَّ

ُ
وْ ش

َ
وا أ

ُ
ان
َ
 ك

ً
هُولا

ُ
اوَرَتِهِ، ك

ذِنُ 
ْ
سْتَأ

َ
الَ: سَأ

َ
يْهِ، ق

َ
ذِنَ لِي عَل

ْ
سْتَأ

َ
ت
َ
مِيرِ؟ ف

َ ْ
ا الأ

َ
كَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذ

َ
خِي، هَلْ ل

َ
ابْنَ أ

 
َ
: ف

َ
نَ لِعُيَيْنَة

َ
ذ
ْ
اسْتَأ

َ
اسٍ: ف الَ ابْنُ عَبَّ

َ
يْهِ، ق

َ
كَ عَل

َ
الَ: يَا ابْنَ ل

َ
لَ ق

َ
ا دَخ مَّ

َ
ل

ضِبَ عُمَرُ 
َ
غ
َ
عَدْلِ، ف

ْ
نَا بِال

َ
مُ بَيْن

ُ
حْك

َ
جَزْلَ وَمَا ت

ْ
عْطِينَا ال

ُ
ِ مَا ت

َّ
ابِ، وَاللّ

َّ
ط

َ
خ
ْ
ال

هِ  ِ
الَ لِنَبِي 

َ
ى ق

َ
عَال

َ
َ ت

َّ
مِنِينَ إِنَّ اللّ

ْ
ؤ
ُ ْ
مِيرَ الم

َ
: يَا أ حُرُّ

ْ
الَ ال

َ
ق
َ
عَ بِهِ، ف

َ
نْ يَق

َ
ى هَمَّ بِأ -حَتَّ

 
َّ
مصل

َّ
جَاهِلِينَ ﴿ :-ى الله عليه وسل

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِ ال

ُ
﴾، خ
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انَ 
َ
يْهِ، وَك

َ
هَا عَل

َ
لا
َ
ِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ ت

َّ
وَاللّ

َ
جَاهِلِينَ، ف

ْ
ا مِنَ ال

َ
وَإِنَّ هَذ

 ِ
َّ

ا عِنْدَ كِتَابِ اللّ
ً
اف

َّ
 .وَق

  الله عنه يعمر رض هذا الحديث قصة حصلت بين رجل و. 

ا عند كتاب الله وعند سنن رسول الله، كان أن عمر  على وفيها شاهد
ً
اف

 
وق

نزل عيينة على  (قدم عيينة) :هذه القصة يحكيها عبد الله ابن عباس قال

-ر كان من النفر الذي يدنيهم عمر ، الحُ ر ابن قيسالحُ ابن أخيه اسمه 

به  -الله عنه يرض  انَ )بمعنى أنه يقر 
َ
انَ  وَك

َ
ذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَك

َّ
فَرِ ال مِنَ النَّ

انًا بَّ
ُ
وْ ش

َ
وا أ

ُ
ان
َ
 ك

ً
هُولا

ُ
اوَرَتِهِ، ك

َ
صْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُش

َ
اءُ أ قُرَّ

ْ
رض ي -عمر  (ال

 كانوا سواء ،يعني العلماء ،ر فيه القراءو يشا ،له مجلسكان  -الله عنه

 
ً

 :يس، وهذا عيينة أتى عليه وقال لهر ابن قومن بينهم الحُ  ،ا أو شبانً كهولا

 ".أدخلني عنده"

مِيرِ؟ )
َ ْ
ا الأ

َ
كَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذ

َ
خِي، هَلْ ل

َ
خِيهِ: يَا ابْنَ أ

َ
 لِابْنِ أ

ُ
الَ عُيَيْنَة

َ
ق
َ
ف

يْهِ 
َ
ذِنَ لِي عَل

ْ
سْتَأ

َ
ت
َ
 .يعني في مجلسه الخاص وليس في المجلس العام (ف

ا)
َ
يْهِ، ق

َ
كَ عَل

َ
ذِنُ ل

ْ
سْتَأ

َ
الَ: سَأ

َ
 ق

َ
نَ لِعُيَيْنَة

َ
ذ
ْ
اسْتَأ

َ
اسٍ: ف ر يعني الحُ  (لَ ابْنُ عَبَّ

 .استأذن لعيينة

ابِ )
َّ
ط

َ
خ
ْ
الَ: يَا ابْنَ ال

َ
لَ ق

َ
ا دَخ مَّ

َ
ل
َ
 .هذا النداء من بدايته فيه سوء أدب (ف
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عْطِينَا )
ُ
ِ مَا ت

َّ
جَزْلَ وَاللّ

ْ
م من الحطب (ال

ُ
 حتىيعني ما تعطينا  ،يعني ما عظ

 .أقل الأشياء

حْ )
َ
ضِبَ عُمَرُ وَمَا ت

َ
غ
َ
عَدْلِ، ف

ْ
نَا بِال

َ
مُ بَيْن

ُ
وله حق أن يغضب، تطاول  (ك

 .وإساءة وفي نفس الوقت ظلم

عَ بِهِ )
َ
نْ يَق

َ
ى هَمَّ بِأ  .له في الشريعة ما يؤيدهف ،وإذا وقع به (حَتَّ

حُرُّ )
ْ
الَ ال

َ
ق
َ
 .( وهو الذي أدخله عليهف

ى)
َ
عَال

َ
َ ت

َّ
مِنِينَ إِنَّ اللّ

ْ
ؤ
ُ ْ
مِيرَ الم

َ
هِ  يَا أ ِ

الَ لِنَبِي 
َ
م-ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
( وهنا -صل

هِ الشاهد في الاقتداء بسنة رسول الله ) ِ
الَ لِنَبِي 

َ
م-ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

جَاهِلِينَ ﴿
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِ ال

ُ
 ﴾ ( فلما قال لنبيه امتثلخ

 .ذلك النبي

جَا)
ْ
ا مِنَ ال

َ
ِ مَا ) :فقال ابن عباس .( يقصد عيينةهِلِينَ وَإِنَّ هَذ

َّ
وَاللّ

َ
ف

 ِ
َّ

ا عِنْدَ كِتَابِ اللّ
ً
اف

َّ
انَ وَق

َ
يْهِ، وَك

َ
هَا عَل

َ
لا
َ
تصرف ما ( يعني جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ ت

 .إلا أنه وقف عند الآية ،أي تصرف

ى الله عليه -الآن بالنسبة لنا في كتاب الاقتداء بسنن النبي  أين الشاهد
َّ
صل

م
َّ
فإذا قال  ،يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه" :ر قالأن الحُ  ؟-وسل

م-لنبيه والنبي امتثل 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
، "فمن المؤكد أنك ستمتثل -صل
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، أي: أخذ ما عفت عنه أخلاق الناس، قبل ما أتي فأخذ النبي العفو

 ،هم إذا سفهوابمعنى أنه يترك :عرض عن الجاهلينأو  ،وأمر بالعرف منهم،

فإذا  ون،والعقلاء قليل ونفإن السفهاء كثير ،يعني لا يتسافه مع سفههم

 !عقلاء أخذ العقلاء نفسهم بسفاهة السفهاء لم يبقَ 

يْهِ )
َ
هَا عَل

َ
لا
َ
ِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ ت

َّ
وَاللّ

َ
دليل على اعتصامه وتمسكه  (ف

ة.  بالكتاب والسن 

 ننتقل للنص التالي:

، عَنْ حدثنا  •
َ
امِ بْنِ عُرْوَة

َ
، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِش

َ
مَة

َ
ِ بْنُ مَسْل

َّ
عَبْدُ اللّ

تْ:
َ
ال
َ
هَا ق نَّ

َ
رٍ، أ

ْ
بِي بَك

َ
سْمَاءَ ابْنَةِ أ

َ
نْذِرِ، عَنْ أ

ُ ْ
تِ الم

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
 حِينَ  ف

َ
ة

َ
يْتُ عَائِش

َ
ت
َ
أ

 
َ
ي ف ِ

 
صَل

ُ
 ت

ٌ
ائِمَة

َ
اسُ قِيَامٌ وَهِيَ ق مْسُ، وَالنَّ سَفَتِ الشَّ

َ
اسِ؟! خ تُ: مَا لِلنَّ

ْ
قُل

تْ 
َ
ال
َ
، ق

ٌ
تُ: آيَة

ْ
قُل

َ
، ف ِ

َّ
تْ: سُبْحَانَ اللّ

َ
ال

َ
ق
َ
مَاءِ، ف حْوَ السَّ

َ
ارَتْ بِيَدِهَا ن

َ
ش

َ
أ
َ
ف

 ِ
َّ

 رَسُولُ اللّ
َ
صَرَف

ْ
ا ان مَّ

َ
ل
َ
عَمْ ف

َ
نْ ن

َ
سِهَا: أ

ْ
م-بِرَأ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
،  -صل َ

َّ
حَمِدَ اللّ

الَ: "مَ 
َ
مَّ ق

ُ
يْهِ، ث

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
امِيوَأ

َ
يْتُهُ فِي مَق

َ
دْ رَأ

َ
 وَق

َّ
رَهُ إِلا

َ
مْ أ

َ
يْءٍ ل

َ
ى "ا مِنْ ش  ، حَتَّ

الِ،  جَّ رِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّ
َ
قُبُورِ ق

ْ
فْتَنُونَ فِي ال

ُ
مْ ت

ُ
ك نَّ

َ
يَّ أ

َ
وحِيَ إِل

ُ
ارَ، وَأ  وَالنَّ

َ
ة جَنَّ

ْ
ال

مِنُ 
ْ
ؤ
ُ ْ
ا الم مَّ

َ
أ
َ
ا-ف

َ
لِكَ ق

َ
يَّ ذ

َ
دْرِي أ

َ
 أ

َ
سْلِمُ، لا

ُ ْ
وِ الم

َ
سْمَاءُ أ

َ
تْ أ

َ
يَقُولُ  - ل

َ
دٌ  :ف مُحَمَّ

جَبْنَا
َ
أ
َ
نَاتِ ف ِ

بَي 
ْ
ا بِال

َ
ا، جَاءَن الُ  وَآمَنَّ

َ
يُق

َ
ا  :ف مَّ

َ
كَ مُوقِنٌ، وَأ نَّ

َ
مْ صَالِحًا عَلِمْنَا أ

َ
ن
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نَافِقُ 
ُ ْ
سْمَاءُ  -الم

َ
تْ أ

َ
ال
َ
لِكَ ق

َ
يَّ ذ

َ
دْرِي أ

َ
 أ

َ
ابُ، لا

َ
رْت
ُ ْ
وِ الم

َ
يَقُولُ  - أ

َ
دْرِي  :ف

َ
 أ

َ
لا

تُهُ  سَمِعْتُ 
ْ
قُل

َ
يْئًا ف

َ
ونَ ش

ُ
اسَ يَقُول  ."النَّ

 هذا النص فيه تنقلات. 

مْسُ ) سَفَتِ الشَّ
َ
 حِينَ خ

َ
ة

َ
يْتُ عَائِش

َ
ت
َ
تْ: أ

َ
ال
َ
هَا ق نَّ

َ
رٍ، أ

ْ
بِي بَك

َ
سْمَاءَ ابْنَةِ أ

َ
(: عَنْ أ

وهي لا تعلم  -رض ي الله عنها-أتت عند عائشة  -رض ي الله عنها-أسماء هذه 

 .خسفت قد أن الشمس

يوَا) ِ
 
صَل

ُ
 ت

ٌ
ائِمَة

َ
اسُ قِيَامٌ وَهِيَ ق ، قائمة تصلي -رض ي الله عنها-عائشة  (لنَّ

 وأسماء دخلت عليها.

اسِ؟!) تُ: مَا لِلنَّ
ْ
قُل

َ
 .( يعني ما بال الناس فزعينف

مَاءِ ) حْوَ السَّ
َ
ارَتْ بِيَدِهَا ن

َ
ش

َ
أ
َ
( يعني عائشة وهي تصلي أشارت بيدها ف

 .تقصد كسفت الشمس ،للسماء

( 
َ
ال
َ
ق
َ
ِ ف

َّ
سبحان " :وقالت إلى السماء، ( يعني عائشة أشارتتْ: سُبْحَانَ اللّ

 .إشارة إلى أنها آية "!الله

تُ )
ْ
قُل

َ
 ( أسماء ):ف

ٌ
عَمْ ( يعني بعذاب الناس )آيَة

َ
نْ ن

َ
سِهَا: أ

ْ
تْ بِرَأ

َ
ال
َ
 (.ق

( ِ
َّ

 رَسُولُ اللّ
َ
صَرَف

ْ
ا ان مَّ

َ
ل
َ
م-ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
نَ  -صل

ْ
ث
َ
، وَأ َ

َّ
مَّ حَمِدَ اللّ

ُ
يْهِ، ث

َ
ى عَل

يْتُهُ 
َ
دْ رَأ

َ
 وَق

َّ
رَهُ إِلا

َ
مْ أ

َ
يْءٍ ل

َ
الَ: مَا مِنْ ش 

َ
ى -( يعني رؤية عين، رأى بعينه ق

َّ
صل
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م
َّ
كل الحال التي يكون عليها الخلق بعد ذلك من جهة  -الله عليه وسل

 .الجنة والنار

امِي)
َ
يْتُهُ فِي مَق

َ
دْ رَأ

َ
 .يصلي قائم ( يعني وهووَق

جَ )
ْ
ى ال قُبُورِ حَتَّ

ْ
فْتَنُونَ فِي ال

ُ
مْ ت

ُ
ك نَّ

َ
يَّ أ

َ
وحِيَ إِل

ُ
ارَ، وَأ  وَالنَّ

َ
ة ( يعني تمتحنون فيها نَّ

ا عبارة لأن الحياة كما نعلم جميعً  ؛خر اختبار يُختبره الإنسانآوكأن هذا 

نفسه  وه ،في القبور  ،والامتحان الذي نمتحنه في نهاية الأمر ،عن اختبار

يها، يبقى طوال حياته يهتم في معرفة من هو الثلاثة أسئلة التي نعيش عل

ى الله -وفي معرفة من هو النبي  ك؟من رب على سؤال: ليجيب ؟الله
َّ
صل

م
 
وفي معرفة ما هو  ك،من نبي على سؤال: ليجيب ؟وسننه -عليه وسل

وليُعلم أن هذه الثلاثة أسئلة لا  ؟ما دينك :ليجيب ؟الدين ومعايشته

 :نص قالتؤخذ بالتلقين وسيتبين من ال

قُبُورِ )
ْ
فْتَنُونَ فِي ال

ُ
مْ ت

ُ
ك نَّ

َ
يَّ أ

َ
وحِيَ إِل

ُ
وهي أعظم فتنة تمر على الخلق، فتنة  (وَأ

 .الدجال

الِ ) جَّ رِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّ
َ
 .( في عظمتها وفي شدتهاق

مِنُ )
ْ
ؤ
ُ ْ
ا الم مَّ

َ
أ
َ
سْمَاءُ  -ف

َ
تْ أ

َ
ال
َ
لِكَ ق

َ
يَّ ذ

َ
دْرِي أ

َ
 أ

َ
سْلِمُ، لا

ُ ْ
وِ الم

َ
 :لراوي يقول ( هذا اأ

 ".المؤمن أو المسلم
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يَقُولُ ) :هنا الشاهد
َ
نَاتِ  :ف ِ

بَي 
ْ
ا بِال

َ
دٌ جَاءَن جَبْنَا مُحَمَّ

َ
أ
َ
ا، ف الُ  وَآمَنَّ

َ
يُق

َ
مْ : ف

َ
ن

كَ مُوقِنٌ  نَّ
َ
 .،(صَالِحًا عَلِمْنَا أ

نَافِقُ )
ُ ْ
ا الم مَّ

َ
ابُ  -وَأ

َ
رْت
ُ ْ
وِ الم

َ
تْ ( يعني الشاك )أ

َ
ال
َ
لِكَ ق

َ
يَّ ذ

َ
دْرِي أ

َ
 أ

َ
سْمَاءُ لا

َ
- أ

يَقُولُ  
َ
تُهُ  :ف

ْ
قُل

َ
يْئًا ف

َ
ونَ ش

ُ
اسَ يَقُول دْرِي سَمِعْتُ النَّ

َ
 أ

َ
  .(لا

الاقتداء بسنن و  الاعتصام المقارنة بين الاثنين ستكون إشارة إلى وجوب

م-الرسول 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ما هي الأسئلة  :، كأن السؤال يقول -صل

الأسئلة الثلاثة الناس  هذه (من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟)الثلاثة؟ 

مْ من أجل أن يتيقنوا بها لأنه لاحظوا كيف وُصف؟ ) ن في الحياةيعيشو 
َ
ن

كَ مُوقِنٌ  نَّ
َ
علم اليقين، عين  :حصل له أنه ( والموقن معناهصَالِحًا عَلِمْنَا أ

أن  يعني وهل علم اليقين .اليقين، ويصل في بعض المسائل لحق اليقين

ى اسم الله الصمد الذي تكرره في الصلاة؟ ما معننفسه: يسأل الإنسان 

  ؟ فلا يدري!وما أثره عليك في عمل القلب
ً

مِنُ ﴿: ويقرأ مثلا
ْ
ؤ
ُ ْ
مُ الم

َ
لا السَّ

رُ  ِ
ب 
َ
تَك

ُ ْ
ارُ الم جَبَّ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هَيْمِنُ ال

ُ ْ
تَ » :، ويقول بعد كل صلاة(1)﴾الم

ْ
ن
َ
هُمَّ أ

َّ
الل

مُ 
َ

لا مُ وَمِنْكَ السَّ
َ

لا إنما كما قال  !قنو ا ليس حال المولا يدري، هذ (2)«السَّ

                                                      
 .23الحشر:  (1)

 (.592أخرجه مسلم ) (2)
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نَاتِ ) :هنا ِ
بَي 
ْ
ا بِال

َ
دٌ جَاءَن جَبْنَا مُحَمَّ

َ
أ
َ
ا ف في رواية أخرى تسأله الملائكة و( وَآمَنَّ

كانِ » ، قال رسول الله:ما حالك وما صنعت؟ يصف الكتاب
َ
تِيِه مَل

ْ
ويَأ

ي اُلله فيقولانِ له ِ
ك فيقولُ رب  ما دِينُك فيقولُ  فيُجلِسانِه فيقولانِ له مَنْ ربُّ

 فِيكم فيقولُ هو رسولُ 
َ
دِينِيَ الإسلامُ فيقولانِ لهُ ما هذا الرجلُ الذي بُعِث

تُ 
ْ
ق  (1)«اِلله فيقولانِ لهُ وما يُدْرِيكَ فيقولُ قرأتُ كِتابَ اِلله آمنْتُ وصدَّ

م-يعني علاقته بالكتاب أن النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أتى بالكتاب وهو  -صل

 ق.ب وصد  آمن بالكتا

ة  من ربك؟ ) :على هذه الثلاثة أسئلة انجيبييعني كأن الكتاب والسن 

عن الله،  العبد يتعلم أنرض تل الحياة المفاطو و ( ؟من نبيك؟ ما دينك

ى الله عليه -أسمائه وصفاته وأفعاله، من كلام الله وكلام رسوله 
َّ
صل

م
َّ
 ) :هذا المعتصم ليكون ممن يقول  ،-وسل

َ
دٌ جَاءَن نَاتِ مُحَمَّ ِ

بَي 
ْ
 ا بِال

جَبْنَا
َ
أ
َ
ا ف تُ ) (،وَآمَنَّ

ْ
ق  (.قرأتُ كِتابَ اِلله آمنْتُ وصدَّ

 
ً
ة يعرف الله عليه أن هذا المؤمن المصدق اإذ  ،من الكتاب والسن 

عَلِيمِ )يعني يشهد يقينًا بأن ﴿ ،ويعيش معاني المعرفة
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
ِ ال

َّ
( 2اللّ

                                                      
 .(4753أخرجه أبو داود ) (1)
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َ
وْبِ ش ابِلِ التَّ

َ
نبِ وَق

َّ
افِرِ الذ

َ
يْهِ غ

َ
 هُوَۖ  إِل

َّ
هَ إِلا

ََٰ
 إِل

َ
وْلِۖ  لا

َّ
ابِ ذِي الط

َ
عِق

ْ
دِيدِ ال

صِيرُ 
َ ْ
ارُ ﴿ ن اللهأيعلم ، و  (1)﴾الم جَبَّ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هَيْمِنُ ال

ُ ْ
مِنُ الم

ْ
ؤ
ُ ْ
مُ الم

َ
لا السَّ

رُ  ِ
ب 
َ
تَك

ُ ْ
 الم

ً
 ها معانٍ ءورا ا، إنما هذه ألفاظ،﴾ لكن هذه ليست فقط ألفاظ

 -ولذا النبي  ة؛ومعايش
َّ
مصل

َّ
 وتِسْعِينَ » :يقول  -ى الله عليه وسل

ً
ِ تِسْعَة

َّ
إنَّ لِِلّ

 
َ
ة لَ الجَنَّ

َ
 واحِدًا، مَن أحْصاها دَخ

َّ
 إلا

ً
ة
َ
يعني من عرفها من  (2)«اسْمًا، مِائ

 .دلتها وفهم معانيها وعاش بها الحياةأ

ثار ستره، آوهنا ترى  ،ثار لطفهآيعني هنا ترى  ؟الحياة كيف يعيش بها

جبرني وهنا كفاني الله، "هنا ، "الله لطف بي  "هنا ، "ترني اللههنا س" :تقول 

  ،وهكذا يبقى الإنسان يتكلم عن الله ليله ونهاره "الله
ً
ا قول الله مصدق

 ﴿ :تعالى
ْ
ث ِ

حَد 
َ
كَ ف ِ

ا بِنِعْمَةِ رَب  مَّ
َ
إنعام  عبارة عن فهو يرى كل الحياة (3)﴾وَأ

عرف الله فمن ي . لخلقهويرى كل الحياة عبارة عن آثار معاملة الله ،الله

المنافق أو  ليس مثلسيجيب،  ؟"من ربك" :سألعندما يُ  ،هذه المعرفة

ثم يوم  ،عايش أهل الإسلام ، شخصهذا كما في سورة الحديد ،المرتاب

مْ قِيلَ ﴿ :للذين آمنوا هو وأمثاله يقول  القيامة
ُ
ورِك قْتَبِسْ مِن نُّ

َ
ا ن

َ
رُون

ُ
انظ

                                                      
 .3-1غافر:  (1)

 (.7392أخرجه البخاري ) (2)

 .20الضحى: (3)
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تَ 
ْ
ال
َ
مْ ف

ُ
هُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ ارْجِعُوا وَرَاءَك

َّ
ضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ ل

َ
ورًا ف

ُ
مِسُوا ن

ابُ 
َ
عَذ

ْ
اهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ال

َ
 وَظ

ُ
حْمَة مْ الآن هنا الشاهد ﴿ (1)﴾الرَّ

َ
ل
َ
يُنَادُونَهُمْ أ

مْ 
ُ
عَك ن مَّ

ُ
ك
َ
﴾ يعني هذا المنافق أو المرتاب ما صورته؟ مع المؤمنين يشهد ن

إلا أنه من  ،ويصوم شهرهم ،ويعبد عبادتهم ،ويصلي صلاتهم ،شهادتهم

 !داخله مرتاب، ما سبب الريب؟ الشك ما سببه؟ ضعف العلم حتى يزول

قال: ن و بل الله في سورة المنافق ،لم يؤمنوا ينالمنافقكل ولذلك لا تظن أن 

فَرُوا﴿
َ
مَّ ك

ُ
هُمْ آمَنُوا ث نَّ

َ
لِكَ بِأ

ََٰ
ذِينَ آمَنُ ﴿ :وفي النساء قال (2)﴾ذ

َّ
مَّ إِنَّ ال

ُ
وا ث

 
َ

هُمْ وَلا
َ
فِرَ ل

ْ
ُ لِيَغ

َّ
نِ اللّ

ُ
مْ يَك

َّ
فْرًا ل

ُ
مَّ ازْدَادُوا ك

ُ
فَرُوا ث

َ
مَّ ك

ُ
مَّ آمَنُوا ث

ُ
فَرُوا ث

َ
ك

 
ً

، قال تعالى: وفي سورة البقرة أتى وصفهم بوضوح (3)﴾لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا

ضَاءَتْ ﴿
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ارًا ف

َ
دَ ن

َ
ذِي اسْتَوْق

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل
َ
ُ بِنُورِهِمْ  مَث

َّ
هَبَ اللّ

َ
هُ ذ

َ
مَا حَوْل

 يُبْصِرُونَ 
َّ

مَاتٍ لا
ُ
ل
ُ
هُمْ فِي ظ

َ
رَك

َ
  (4)﴾وَت

ً
فهذا  ،اكمن استوقد نارً  ضرب لهم مثلا

لم يحافظ  ا،حوله وأصبح كل ش يء واضحً  ت مافلما أضاء نور الإيمان،

 ،ا ولم يحافظ عليهعلمً  ا، لم يرمِ في هذه النار حطبً  على النور، لم يرمِ 

                                                      
 .13الحديد: (1)

 .3المنافقون:  (2)

 .137النساء:  (3)

 .17البقرة:  (4)
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كلمة  سمعيبصرون، فعندما ت وبقوا في ظلمات لا ،فذهب الله بنورهم

ا التمسك، هنا ) :والحل للخروج منها تخاف،لابد أن منافق 
َ
دٌ جَاءَن مُحَمَّ

نَاتِ  ِ
بَي 
ْ
جَبْنَا بِال

َ
أ
َ
ا ف تُ وهناك ) (،وَآمَنَّ

ْ
ق  (.قرأتُ كِتابَ اِلله آمنْتُ وصدَّ

ا من جهة من هو رسول الله وأجبن ،أجبنا من جهة من هو الله :المقصد

م-
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 وأجبنا من جهة الدين. ،-صل

 
ً
الذي يقول:  ة رسول الله حاله كحال هذاالمعتصم بكتاب الله وسن   اإذ

نَاتِ ) ِ
بَي 
ْ
ا بِال

َ
دٌ جَاءَن جَبْنَا مُحَمَّ

َ
أ
َ
ا ف أن رض تمعنى ذلك أن العبد المف ،(وَآمَنَّ

بحيث أن يصل في نهاية الأمر  ،الثلاثةيمض ي الحياة كلها في دراسة هذه 

ولا تظن أن دراسة هذه الثلاثة كما يظن الناس إنما هي  ،للإجابة اليقينية

حكر على المتخصصين، نحن نريد ما ينجينا عندما نلقى ربنا، والعلم 

إنما هو العلم الذي يوصلك لليقين، ومهما كان  ،الذي مدحه الله في كتابه

وبها ينجو  ،الحياة بها فتك بربك تطيبوصفك أو حالتك فإن معر 

م-، معرفتك بالنبي يوم أن يلقى الله الإنسان
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تيسر  -صل

 -عزَّ وجلَّ -ولذلك انظر كيف جعل الله  ؛عليك جميع الأمور في الوصول 

الصلاة والسلام على رسول الله سببًا لكفاية الهم، لماذا؟ ليعظم عندنا 

ى الله -النبي 
َّ
مصل

َّ
سار على منهجه يرى أن من تعظيم من ،  -عليه وسل
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 الانحرافات لأن ؛دون اللهمن وليس تعظيم من يتخذه  ،وصل إلى الطريق

أتي من جهة التعظيم للنبي أو التوقير الذي لا يسير على المنهج، لكن ت

م-يرى أن متابعة النبي  ،السائر على المنهج
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 سببٌ  -صل

الدنيا والآخرة، ثم الدين هو الذي تطيب به النفوس وتطيب به  لنجاته في

 ربه.ل االحياة والتربية ويصل الإنسان ناجيً 

ى الله -يرى أن النبي  ،المقتدي ،أن المعتصم :من الحديث الشاهد
َّ
صل

م
َّ
هل  !ن لنا الحياة؟نات تبي  نقصنا بي  نحن تهل  .جاء بالبينات -عليه وسل

أبدًا  ! لا،ي أي أمر ينمينا أو يزكينا أو يرشدنا؟نستورد فكرة ف ننحتاج أ

تُ )
ْ
ق خصوصًا -الوقت الذي يقضيه الناس (، قرأتُ كِتابَ اِلله آمنْتُ وصدَّ

لاء من الفلاسفة ؤ في قراءة كلام هؤلاء وه -الذين لهم علاقة بالاستقامة

أن ينكبوا على كتاب الله ويفهموه من كلام من سلف، أولى به  م،وغيره

ف الشرك  ،حاجة لهذه الخرافات كلهاولسنا ب
 
بل الأمر وصل لأن يُغل

  !بتغليفات تناسب الحال
ُ
 وأ

ُ
عيذ عيذكم و عيذ نفس ي وأ

ُ
حتى الذين يأتون أ

ينخدعون،  الناس لكن ،أن يكون مقصدنا أن نترك الدين ،بهذه الأفكار

مسألة مثل مسألة  دخلت عليناوقد مر  معنا سابقًا في النقاشات كيف 

غير الله يريدون  اكأن هناك أحدً أنه تجد  ،عندما تجردها تمامًاو  ،الطاقة
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ووصل الحال أن  "!كذا ليحصل لكالبس كذا ون: "لو يقفمنه العطاء، 

ومن هذه  ،يستشهدوا ببعض النصوص من أجل إثبات مثل هذا

م-النصوص قول النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ورًا، »: -صل

ُ
بِي ن

ْ
ل
َ
هُمَّ اجْعَلْ في ق

َّ
الل

ورًا وفي
ُ
ورًا، وفي سَمْعِي ن

ُ
صد به " ن:يقولو ، (1)«بَصَرِي ن

ُ
هذا النور إنما ق

ورُ ﴿ ن قوله تعالى:عندما تفسرو  :وهذا معناه أن نسألهم "!الطاقة
ُ
ُ ن

َّ
اللّ

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ؟ إنما هذا معلوم ما معناه، ومعلوم ن ماذا ستقولو  (2)﴾السَّ

م-سؤال النبي 
 
ى الله عليه وسل

َّ
ومعلوم أن هذا لا علاقة  ،مرهذا الأ ل -صل

في كل زمن يتطور الباطل على  ،ا، لكن كما مر معناله بهذا الكلام تمامً 

في غرفة موجودًا زمن كان الكاهن منذ حسب حال أهل الزمن، يعني 

لا  ى ذلك أننالكتروني، معنإواليوم الكاهن له مكتب وله بريد  ،مظلمة

أنَّ » مر معناو  ،يتغير الأمرل عصر في ك بل  ،لمور صورة واحدةلنعطي 

بيَّ   -النَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
قةٍ من صُفْرٍ فقال: ما  -مصل

ْ
 بيدِه حل

ً
ى رجلا

َ
رأ

 وهنًا ولو مُتَّ وهي قال:  ،هذه؟ قال: من الواهنةِ 
َّ

ها لا تزيدُك إلا انزَعْها فإنَّ

                                                      
 .(763أخرجه مسلم ) (1)

 .35 النور: (2)
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: الوهن، قال هعن دفعحلقة من نحاس يلبسها لت ،(1)«عليك ما أفلحتَ 

 وهنًا ولو مُتَّ وهي عليك ما أفلحتَ )
َّ

ها لا تزيدُك إلا معنى ذلك  (،انزَعْها فإنَّ

 ن زمن، يأتو ما سمعناه منذ هي نفس  ،أن الخرافات التي نسمعها اليوم

نحن أمامنا النصوص القطعية  ،مهما قالوابالتجارب..."  ثبت"و  ن:ويقولو 

و دائر في التخر صات إنما ه ن ما يثبتو  وكل ،التي لا مجال للمناقشة فيها

 وليس في الحق اليقيني.

م-ا أن النبي أننا نشهد جميعً  :الشاهد من ذلك
 
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

وهذا شعور  ،ولسنا بحاجة لغير ما جاء به النبي ،جاءنا بالبينات

منهج ويسمع  أي يبحث عن في الدنيا، فهو أما الشاك والمرتاب ،المعتصم

وفي نهاية الأمر عندما تأتي اللحظات الحرجة  ،الفلسفة من هؤلاء وهؤلاء

في  ئًايظهر للعبد ما كان مختب ،ويأتي قبض الروح ،التي يظهر فيها الإيمان

باطن قلبه، هل كان على يقين أو على شك؟! نسأل الله أن يصرف عنا 

ويجعلنا من أهل اليقين به  ،وعن ذرارينا وشباب المسلمين الشك

                                                      
 .(20000أخرجه أحمد ) (1)
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قرأتُ كِتابَ اِلله آمنْتُ : )ممن يقول في كتابهونكون  ،المنتفعين بكتابه

تُ 
ْ
ق  اللهم آمين.(، وصدَّ

 نقرأ الحديث الأخير في الباب:

بِي  •
َ
عْرَجِ، عَنْ أ

َ ْ
ادِ، عَنِ الأ

َ
ن ِ
بِي الز 

َ
نِي مَالِكٌ، عَنْ أ

َ
ث حدثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّ

،
َ
بِي ِ  هُرَيْرَة م- عَنِ النَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ  -صل

َ
مَا دَ " :ق مْ، إِنَّ

ُ
تُك

ْ
رَك

َ
عُونِي مَا ت

كَ 
َ
مْ عَنْ  هَل

ُ
ا نَهَيْتُك

َ
إِذ

َ
بِيَائِهِمْ، ف

ْ
ن
َ
ى أ

َ
فِهِمْ عَل

َ
تِلا

ْ
الِهِمْ وَاخ

َ
مْ بِسُؤ

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
مَنْ ك

عْتُمْ 
َ
وا مِنْهُ مَا اسْتَط

ُ
ت
ْ
أ
َ
مْرٍ ف

َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
اجْتَنِبُوهُ، وَإِذ

َ
يْءٍ ف

َ
 ."ش 

  
ً
بَابُ ا للباب التالي )لباب وفاتحة أيضً لهذا ا اهذا سيكون إغلاق

 يَعْنِيه
َ

فِ مَا لا
ُّ
ل
َ
ك
َ
الِ وَت

َ
ؤ رَةِ السُّ

ْ
ث
َ
رَهُ مِنْ ك

ْ
 .(مَا يُك

 ه وإنما يسأل عما يعنيه.ييعني المعتصم لا يسأل عما لا يعن

م- النبي
 
ى الله عليه وسل

َّ
مَا ) .اتركوني ا:( معناهدَعُونِي)، يقول: -صل

مْ 
ُ
تُك

ْ
رَك

َ
 ه.فاتركو  ،لم أخبركم بأمر في الشأن دمتما  :( يعنيت

كَ )
َ
مَا هَل الِهِمْ  إِنَّ

َ
مْ بِسُؤ

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
 .بسبب سؤالهم :عنيتالباء هنا  :(مَنْ ك

مْ )
ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
اجْتَنِبُوهُ، وَإِذ

َ
يْءٍ ف

َ
مْ عَنْ ش 

ُ
ا نَهَيْتُك

َ
إِذ

َ
بِيَائِهِمْ، ف

ْ
ن
َ
ى أ

َ
فِهِمْ عَل

َ
تِلا

ْ
وَاخ

وا مِنْهُ 
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْرٍ ف

َ
عْتُمْ  بِأ

َ
 ،ا يأتي أمر يُشكل على البعضوهنا دائمً  :(مَا اسْتَط

هذا كله و  ..."اسأل ما تريد وقل ما تريد والحوار" :ا مع فلسفةخصوصً 
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للسئلة  ن والناس الآن في نفس حياتهم لابد أنهم يجعلو  ،حدودبمقبول 

  عيون  حدود، يعني إذا ذهبت لطبيب
ً

علاقة  لا وبدأ يسأل عن أمور مثلا

! ما تريد؟عسأل أنت حر، ا :تقول له هل ،أمور خاصة وحساسة ها!ب له

أننا  ،قاعدة عندنا كلناالهذه أن ، تصور "اسأل في شأنك" :ستقول  لا، بل

ى في السؤال أتي ونحن الضعاف أن نفتصور  ،لا نسمح لأحد أن يتعد 

وعقولنا لا  الله ونأتي نسأل عن أفعال ،العقل ون محدودو الفقراء العاجز 

وسنتكلم في  الممنوعة هذه أحد النماذج ،يع أن تحتمل هذا الأسئلةتستط

 :مثلا نقول عن المسموح والممنوع من الأسئلة، الباب التالي بالتفصيل، 

يْلِ »
َّ
 الل

ُ
ث

ُ
ل
ُ
ى ث

َ
يا حِينَ يَبْق

ْ
ن ماءِ الدُّ يْلةٍ إلى السَّ

َ
لَّ ل

ُ
ى ك

َ
عال

َ
بارَكَ وت

َ
نا ت زِلُ رَبُّ

ْ
يَن

من يتنقل  الثلث الأخير نإ ن سيقولو  الخلق ل على قدر عقو . (1)«الآخِرُ 

فعندما يخبرك النبي  ،أرض، لكن الله سبحانه ليس كمثله ش يء أرض إلى

د واستفِ  "قتآمنت بالله وصد  " :قل ،أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل

، لماذا؟ لأن أي عقل سوي عندما يأتيه أمر يةكيفالمن الخبر ولا تناقش 

وانظروا كلنا الآن نستخدم  ،كر ويسأل عن المنفعةيفس ،وفيه منفعة

                                                      
 .(1145)أخرجه البخاري  (1)
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جهزة دخول الكهرباء وانتهاء بهذه الأ بابتداءً  بكل أنواعها، الأجهزة الجديدة

كيف نرسل أو نرد أو  ، فقط نسأل:كلنا نستخدمها ،التي نحملها

الفاكس ولا  يعمل وكيف الرسائل، ولا أحد يسأل كيف تصل ؟نتواصل

لكن  ا؟ستفيد منهأكيف  :! فقط سؤالنا؟الأسلاككيف تسير الكهرباء في 

أن  ،، فمن ثم  الله خلقنا بهذه الفطرةسأل عنهلا ن ، هذاكيفية عمله

ن الله ينزل في الثلث الأخير أا نسأل عما ينفعنا، فعندما يسمع السامع من  

: إنه ينادي عباده يقول  :قول ن ؟"من نزوله عةنفالموما " :تقول من الليل، 

ى هلْ مِن مُ » فِرٍ؟ هلْ مِن تائِبٍ؟ هلْ مِن سائِلٍ؟ هلْ مِن داعٍ؟ حتَّ
ْ
سْتَغ

فهكذا ينتفع العبد، ينتفع من النص عندما يسأل ،  (1)«يَنْفَجِرَ الفَجْرُ.

، لكننا ابتلينا ببلوى عظيمة كيفيته وليس عندما يناقش ،عن وظيفته

 ت،مض من ثقافة غيرنا وليست من ثقافتنا أبدًا، إن عدت لعشر سنوات

أن نسأل في كل ش يء ونتفلسف في كل  ،تعلم أن هذا ليس من ثقافتنا

 أضرب ش يء، 
ً

التدافع  دثةحصل حا أنمر على الأمة في شهر الحج  :مثالا

رض عندما تالمفكان  -نسأل الله أن يرحم الموتى ويشفي المرض ى-في منى 

                                                      
 .(758أخرجه مسلم ) (1)
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ن الذين و فالمؤمن ته،وظيفب شخصكل أن يقوم حصلت حالة التدافع 

لله  الحمد" ن:المسلمين ويقولو  قلوبهم تجاههذا الخبر ما تموت سمعوا 

 :يقال أن رضتالمف ،وفي نفس الوقت هذا بلاء نزل على الأمة "!لسنا نحن

لهم، نفعل ما يجب على المؤمن من  ندعو، "إنا لله وإنا إليه راجعون "

لله لسنا  الحمد" :قالوا قسم قسمين:وظيفة، لكن الناس انقسموا 

كل الوظائف التي تمر على خاطرك، من يعملون في اروا ص سمق، و "نحن

ن، من جهة و محقق ،ن، من جهة التحقيقو مخطط ،جهة التخطيط

وليس  ،وظيفتكم تليس ههذ" :ثم يأتي من يقول  !ن و متفلسف ،الفلسفة

لابد أن نعلم الأسباب ولا نريد أن لهم: "قالوا ف، ذلك" ن تفعلواأالمطلوب 

 ،وهذا بلاء نزل  عن وظيفتهم، طان أغفلهمبل الشي "نكون مغفلين!

ثم كثير من المتكلمين  ،الإيمان بالقضاء والقدرأن يكون  رض أمامهتالمف

اقتراحات!  ن ومع ذلك يقترحو  ا من قبل!ولم يروه ،نىمِ  ن و رفلا يع

اكل  :فالمقصد يؤجر من  ،وعندما يقوم الإنسان بوظيفته ،له وظيفته من 

ى الله -والنبي  ،ينقص إسلامه ،ر وظيفتهوعندما يقوم بوظيفة غي ،ربه
َّ
صل
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م
َّ
ه ما لا يَعنيه»: يقول  -عليه وسل

ُ
رك

َ
فإن  (1)«من حُسنِ إسلامِ المرءِ ت

 الإنسان يصل لدرجة الإحسان في الإيمان عندما يتكلم فيما يعنيه.

ولا  ،لا يتحمل أن تقترح ،إلى ربنا فيه أن هذا المنهج الذي نسير :الشاهد

-ولا يتحمل أن يأتي أحد بغير ما أتى به النبي  ،ولا الفرق  حزابيتحمل الأ 

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ة بدعوات غير اتباع سن  أحد لا يتحمل أن يأتي و ، -صل

م-النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ولذلك التحزب من أكثر الأمور التي وقعت  ؛-صل

كل في الأمة وأسأت إليها، التحزب حول أفكار وحول جزء من دين الله، 

ة ثم سن   ،ة رسول اللها بسن  هذا مرفوض والمقبول أن نعتصم جميعً 

ة ليست دعوى لاا نحن نتبع " ن:يعني تأتي كل الأحزاب ويقولو  ،تباع السن 

ة قائدً " :نقول  "،ة رسول اللهسن     ،له االذي يكون الكتاب والسن 
 
م لا يعظ

 
 
ة ا غير سن  اسمً  يولا يسم اة النبي ولا يضع منهجً م غير سن  غير الله ولا يعظ

ي ) :رسول الله، وابن عون وصف لنا الأمر قال لنا  لِنَفْس ِ
هُنَّ حِبُّ

ُ
 أ

ٌ
ث

َ
لا
َ
ث

مُوهُ  نْ يَتَفَهَّ
َ
قُرْآنُ أ

ْ
وا عَنْهَا، وَال

ُ
ل
َ
مُوهَا، وَيَسْأ

َّ
نْ يَتَعَل

َ
ة أ وَانِي: هَذِهِ السن 

ْ
وَلِإِخ

يْرٍ 
َ
 مِنْ خ

َّ
اسَ إِلا وا عَنْهُ، وَيَدَعُوا النَّ

ُ
ل
َ
 والسلام عليكم ورحمة الله. (.وَيَسْأ

                                                      
 .(1737أخرجه أحمد ) (1)
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 الخامساللقاء 

 يَعْنِيه
َ

فِ مَا لا
ُّ
ل
َ
ك
َ
الِ وَت

َ
ؤ رَةِ السُّ

ْ
ث
َ
رَهُ مِنْ ك

ْ
 بَابُ مَا يُك

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 

 صحبه أجمعين.

 طيبً كثيرًا  حمدًا الله نحمد
ً
في هذا كما جمعنا  -سبحانه-ونسأل  ،اا مبارك

المكان المبارك أحب أرض إلى الله، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، أن يقبل 

ويذكر الله  ،تحيط به الملائكة مجلسًا ويجعل هذا المجلس ،منا أعمالنا

 .اللهم آمين ،أهله فيمن عنده

من صحيح البخاري، كتاب الاعتصام هذا مجلسنا الخامس في دراسة 

 ،ا نذكر أنفسنا بهاالأهمية التي دائمً من مكان عظيم وهذا الكتاب له 

مة، فإن الاعتصام بالكتاب خصوصًا في هذه الأحوال التي تمر بها الأ 

ة طريق النجاة  ،تهب على قلوب المسلمين انرى رياحً  اننأخصوصًا و  ،والسن 

ذهب بأفئدتهم و 
ُ
لت أهل إيمانهم، فترى من هنا ومن هنا أفكارًا حو  بت

من الرفق إلى و  ،خاصة من الإيمان إلى الإلحاد سلامبل شباب الإ  ،الإسلام

ة :وهذا كله سببه !الإرهاب وبقاء الناس  ،عدم الاعتصام بالكتاب والسن 
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ة على أنه نينظرو  يعني نفكر في  .ا أحد الموارد الفكريةمللكتاب والسن 

وإن كان الموروث فيه ش يء من  ،حياتنا كما نتوارث من آبائنا وأجدادنا

ة وإن لم يكن في الموروث ش يء من القرآن  ،فبها ونعمة ،الكتاب والسن 

ة ف   نفتش عنه.لاوالسن 

 
ً

تصورنا عن الجن، هذا التصور  :المسألة هذه تصور نل نضرب مثالا

والله في كتابه قد  !الذي ينتقل من جيل إلى جيل بناءً على أفكار الناس

لم عن ويكفي في ذلك أنه أفرد سورة تتك ،أخبر عن الجن في مواطن كثيرة

عندما تبدأ السورة  ؟الجن، هذه السورة أين هي في اعتقادنا عن الجن

والسبب  ؛بالخبر عن سرعة إيمانهم، كانوا أسرع في الإيمان من كل البشر

وا: قال : ما أخبرنا به الله، من أنهم أول ما سمعوا القرآن،في ذلك الاعتقاد

رْآنًا عَجَبًا ﴿
ُ
ا سَمِعْنَا ق نَا يَهْدِي إِ  (1)إِنَّ ِ

رِكَ بِرَب 
ْ
ش

ُ
نْ ن

َ
ا بِهِۖ  وَل آمَنَّ

َ
دِ ف

ْ
ش ى الرُّ

َ
ل

حَدًا
َ
 .  (1)﴾أ

ً
ثم  ،بل سارعوا في الإيمان ،ن و هناك من الجن من هم مؤمن اإذ

ت حرسًا شديدًا ئانظر إلى ذكائهم تجدهم لاحظوا أن السماء عندما مُلِ 

 ،لشأناهذا ، وعندما أرادوا التعبير عن اهناك شأنً  ى ذلك أنمعن ،اوشهبً 

                                                      
 .2- 1 :سورة الجن (1)
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رٌّ ﴿ :قالوا
َ
ش

َ
دْرِي أ

َ
 ن

َ
ا لا نَّ

َ
رِيدَ وَأ

ُ
مْ  أ

َ
رْضِ أ

َ ْ
هُمْ بِمَنْ فِي الأ رَادَ بِهِمْ رَبُّ

َ
دًا أ

َ
 ،﴾رَش

هُمْ ﴿ :قالوا ،شدفلما أتى الخبر عن الرَ  رَادَ بِهِمْ رَبُّ
َ
﴾ وعندما أتى الخبر عن أ

رِيدَ ﴿ :قالوا ،الشر
ُ
هو تجد هذا لا أين هذا في اعتقادنا عن الجن؟  .﴾أ

حتى  ،إعادةو  إلى تأمل والسورة كلها تحتاج !ولا هذا الذي نقوله ،المتوارث

 وأأن أحدًا من الجن  ن في أثناء كلامهم أنهم ما كانوا يظنو ن أنهم يخبرو

رأوا أن دعوة  ،وبعدما تعلموا الإيمان مباشرة !الإنس يكذب على الله

 
ٌ
 في القول. الشرك شطط

وعند أبنائنا  ،الاعتقاد في الجن عندناأين هذا  :من هذا الكلام شاهدنا

القرآن فيها نختم  في كل مرةه ؤ ن هذا الذي نقر إ :الذين نعلمهم؟ الجواب

ا وكثير ،ونقرأ سورة الجن حفظها على اللسان ليس له  ، إلا أنيحفظها من 

ما السبب الذي أوصل الشباب أن يكونوا في " :علاقة بالاعتقاد! ثم نقول 

عدم الاعتصام، والاعتصام يبتدئ  :السبب "جهة والدين في جهة؟!

ى الله عليه -النبي  من أن -رحمه الله-البخاري  به لما أخبرنا ،بالتعلم
َّ
صل

م
َّ
مه الكتاب) ، قال:لما دعا لابن عباس -وسل ِ

 
ن البخاري إوقلنا  (،اللهم عل

لا يمكن أن يحصل الاعتصام إلا " :أورده في كتاب الاعتصام حتى يقول 

تراه فقط هو الذي يهديك،  ،وعندما تتعلمه ،تعلم الكتاب، ت"بالعلم
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ه لأن ؛نفس التفكير نهي غاية كل الناس، كل الناس يفكرو  سنفوتزكية ال

حسن أويصبحوا في  ،أن يزكوا أنفسهم ن فطرتهم السوية أنهم يريدو  من

زكى نان خلقها أرشدحال، ومَ 
ُ
سَانَ فِي ﴿ ، قال:كيف ت

ْ
ن ِ
ْ

قْنَا الإ
َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
ل

حْ 
َ
قْوِيمٍ أ

َ
وأحسن تقويم في فطرته  ،أحسن تقويم في بدنهأي:  (1)﴾سَنِ ت

جْدَيْنِ ﴿قوله تعالى: أحسن تقويم تشبهو  .السوية يعني  (2)﴾وَهَدَيْنَاهُ النَّ

الصغير  جرب معو  ،ن يميز بين الخير والشرأيستطيع بفطرته السوية 

ل على وجه قبَ ل وبين ما لا يُ ه يميز بين الخير والشر، بين ما يُقبَ اوستر 

العموم، لكن حصلت انقلابات وهذه ليست موضوعنا، موضوعنا أننا في 

علم  ،ن على فطرة سويةمفطورو الأصل 
ُ
وهذه الفطرة السوية تحتاج أن ت

 :ثم الخبر في القرآن مثل قوله تعالى .لتزكو وتنجو ؛حافظ عليهاويُ 

مْسِ وَضُحَاهَا﴿ ة أحد عشر قسمًا في السور  -عزَّ وجلَّ - ﴾ يقسم اللهوَالشَّ

 وَ على ماذا؟ ﴿
َ
  (7) ااهَ وَّ سَ  امَ وَ  سٍ فْ ن

َ
 ف
َ
 أ
ْ
  اهَ مَ هَ ل

ُ
 وَ  اهَ ورَ جُ ف

َ
﴾ على ماذا ااهَ وَ قْ ت

 ﴿ يقسم؟
َ
  دْ ق

َ
 أ
ْ
 ف
َ
 زَ  نمَ  حَ ل

َّ
اهَا (9) ااهَ ك ابَ مَن دَسَّ

َ
دْ خ

َ
 وَق

ً
الناس  ا ينقسم﴾ إذ

 :قسمينإلى 

                                                      
 .4 :التين (1)

 .10البلد:  (2)
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 .أنفسهم ن يزكو  قسم

 .هانويدسو  ،هانلا يزكو  سمقو 

كلام عن النفس وتزكيتها وتطهيرها والعلو  ،كلام وكثير غيرهالكل هذا 

يها ونسمو بها هلبها، 
 
ثم لا يدلنا  ،تتصور أن يأمرنا الله أن نزكيها ونعل

 ؟! كيف نتصور أنه يأمرنا أن نسموا بها ﴿ذلككيف يكون 
َ
  دْ ق

َ
 أ
ْ
 ف
َ
 نمَ  حَ ل

 زَ 
َّ
 :بمعنى لتزكيةاو زكيها؟! نكيف  ناثم يأتي القرآن كله ولا يخبر  ،﴾ااهَ ك

غتيلت نفستنمية ال، وكلمة التنمية
ُ
 في هذا الزمان، من الكلمات التي ا

ووضعوها على الفكر القادم من  تنمية النفسبمعنى أنهم أخذوا كلمة 

لكن أهل الإيمان  !وهو صادر عن عُمي ويدور حول الدنيا فقط ،هنا وهنا

ضرب  -عزَّ وجلَّ -ولذلك الله  ؛أن يسموا ن يريدو  ن أنفسهم،الذين يزكو 

 
ً

 ﴿ ، قال:مثلا
َ
مْ ت

َ
ل
َ
هَا أ

ُ
صْل

َ
بَةٍ أ ِ

ي 
َ
جَرَةٍ ط

َ
ش

َ
 ك

ً
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ً
لِمَة

َ
 ك

ً
لا
َ
ُ مَث

َّ
 ضَرَبَ اللّ

َ
يْف

َ
رَ ك

مَاءِ  رْعُهَا فِي السَّ
َ
ابِتٌ وَف

َ
مَاءِ ﴿هذا هو السمو،  (1)﴾ث ﴾ يعني تعلو فِي السَّ

فعندما تكون  ،تشغلك مكانتك عند الله أنت الأعمال إلى السماء،

ة امعتصمً  عليك، عندما تريد  الله ثنيأن يُ  هو: ما يشغلك ،بالكتاب والسن 

                                                      
 .24 براهيم:إ (1)
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زكي نفسك
ُ
لكن  ،أن يمدحك الله :الذي يشغلك التزكية الشرعية، أن ت

من هو  :يشغله الذيكل  ، فإنمينفسه على طريقة العُ  نميمن أراد أن ي

 "إن  مقولة: ثم كل الناس يرددون  .عند الناس
ُ
! "دركرضا الناس غاية لا ت

ن و ا متيقنجميعً  نالكن ،لن تُهمَ أبها وأحرى  أولىف ،غاية لا تدرك ما دامت

تقرب  ،اشبرً  إلى الله بل من تقرب ،من العبد أن رضا رب العالمين قريبٌ ب

ومع ذلك من لطفه  ،عن خلقه غنيٌ  -سبحانه وتعالى-وهو  ،اإليه ذراعً الله 

هم يرشدهم بل هو ولي   ،فيتقرب إليهم اورحمته بخلقه يحب أن يتقربو 

لات ويريهم العبر  ،هم عن الباطليرد  و  ،للحق والصواب
ُ
ث
َ
حتى لا يقعوا والم

 في الخطأ.

 طريقٌ للنجاة لمن أراد أن ينجو،  طريقٌ أن الاعتصام  :شاهد الكلام

لنخرج من كل هذه الإشكالات  طريقٌ لتزكية النفس لمن بحث عن تزكيتها، 

ى لإتؤدي  وجاتيتعرضون لم ، فإنهمأبناءنا االتي نعيشها ويتعرض له

ةلا في داخلهم  الذي هذا الغثاء ن ثم هم يخر جو  ،تشكيك في الكتاب والسن 

تدل على  "تغريدات" عن طريق أو تشكك في الدين،العن طريق أسئلة 

 
 
ن نعتصم بالكتاب أ :ه وما يخر جنا منهأنهم ليسوا أهل يقين، هذا كله حل

ة، وقد مر  معنا في اللقاءات الأربعة الماضية باب الكتاب، ن من هذا اوالسن 
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ِ  :الباب الأول 
بِي  وْلِ النَّ

َ
م-بَابُ ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تُ بِجَوَامِعِ : "-صل

ْ
بُعِث

لِمِ 
َ
ك
ْ
 ."ال

نك إن أردت إ ك:بهذا الباب ليقل ل -رحمه الله-ى البخاري أت وقد

ة ة على  ،-ك بقوةتتمس   أي:- الاعتصام بالكتاب والسن  انظر للكتاب والسن 

 ها معانٍ ءورا ،ةقليل كلماتٌ  جوامع الكلم؟نى معما نها جوامع الكلم، أ

تجده في نفس كلام الله، س ،يعني كل مرة تحتاج الأمة لأي شأن .ةغزير 

فكل  ،تغيير، هو نفسه جوامع الكلم لاتبديل و  لا يعني كلام الله لا يحتاج

  ايصلح أن تضعه علاجً  ،مرة تقلبه
ً

سمعتم الإمام وهو  :على مرض، مثلا

غرب آية الكرس ي في الركعة الأولى وآية النور في الركعة صلاة المفي يقرأ 

 
ً

 : نرى آية الكرس يالثانية، مثلا

مه آية الكرس ي ،إن أردت أن توصل لأحد عظمة الله وجلاله -
 
 .عل

 ،لعباده -سبحانه و تعالى-ولو أردت أن تتكلم مع أحد عن حفظه  -

ه الله وصفه أنه لا تأخذ :لأنك ستقول  ؛آية الكرس ي أيضًا ستقرأ

نة ولا فعندما تستحفظ نفسك عند من لا تأخذه سِ  ،نة ولا نومسِ 

 .ستُحفظ ،نوم

ا اقرأ عليه آية أيضً  ،عن تعلقه بغير الله اوعندما تريد أن تكلم أحدً  -

وكل  الذي يستحق أن تتعلق به، ،العلي هو ن له أن اللهوبي   ،الكرس ي

 خر لا يستحق أن تتعلق به ولا أن تعظمه.آأحد 
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ً
 ا،نقرأ آية الكرس ي ونفهمه ،م عن جلاله سبحانهلنا أن نتكإن أرد اإذ

وإن أردنا  للنتيجة،نقرأ مطلعها ونصل  ،م عن الحفظأن نتكلوإن أردنا 

نقرأ آية الكرس ي، وإن أردنا أن نتكلم  ،قطع التعلق بغير اللهأن نتكلم عن 

لا أحد  ،عزيزٌ  -سبحانه وتعالى-عن عظمة الله فيما يتصل بملكه وأنه 

تقرأ عن الشفاعة  ،-سبحانه-طيع أن يقض ي في ملكه ما لا يشاء يست

دليل على  .يشفع عند الله إلا بإذنه د أنحلأ  لا يمكنوكيف أنه  ،ونفيها

 .وهكذا ،تمام ملكه

تضعه على  ،هؤ تجد الآية الواحدة فيها جوامع الكلم، نفس الذي تقر ف

 .ويبقى فيه علاج لا ينفذ ،جروح متعددة

عرف أن الآية  ،ة رسوله بهذه الصورةب الله وسن  كتاى لإفمن نظر 

ضع هنا وهنا
ُ
ي ولذلك أتى الباب التال ؛لكن ليس على رأينا ،الواحدة ت

ِ  مباشرة، قال:
َّ

نِ رَسُولِ اللّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
م- بَابُ الِاق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

ولذلك أورد  ؛مقتديًا بمن قبلك كيف تفهم كلام الله وكلام رسوله؟

قِينَ إِمَامًا﴿ تعالى: ولهق مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
 .﴾وَاجْعَل

ا) :وأورد قول مجاهد هنا
َ
نَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَن

َ
بْل
َ
قْتَدِي بِمَنْ ق

َ
 ن
ً
ة ئِمَّ

َ
 .(أ

ة ن يعني يأتي الناس يريدو  أن الكتاب  رفون ويع ،الاعتصام بالكتاب والسن 
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ة فيه  ن ثم يأتو  ن!ما يريدو  على مالكن يفهموه ،جوامع الكلم ماوالسن 

فهم و لتأتي موافقة لما يريد!  ،عنق الآية ونيلو و بفكرة من الشرق والغرب 

ة ليس كما نريد بل على ما فهمه السلف الصالح، على ما  ،الكتاب والسن 

 وفقولا تأخذ من الكتاب  ،التابعين ون وتابعو فهمه الصحابة والتابع

نَا، ) ؟بل ماذا نفعل ،هواك وفقوتستشهد به  ،هواك
َ
بْل
َ
قْتَدِي بِمَنْ ق

َ
 ن
ً
ة ئِمَّ

َ
أ

ا
َ
ى الله عليه -ثلين للنبي ولذلك أورد في الباب مَ ؛ (وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَن

َّ
صل

م
َّ
 :-وسل

م-مثل الملائكة ضربته للنبي  -
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

 .ومثل النبي ضربه لنفسه -

ى الله-أن النبي  :وكلاهما يدل على نفس المسألة
َّ
مصل

َّ
 قائدٌ  - عليه وسل

من و يصل،  ،ر وراء هذا القائدمن يسِ و ويدلنا على الدار التي بناها الله، 

م-غير طريق النبي  ايأخذ طريقً 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .لا يصل -صل

ه م-النبي  ثم شب 
 
ى الله عليه وسل

َّ
عُرْيَانُ بـ ) نفسه -صل

ْ
ذِيرُ ال بمن ينذر (، النَّ

قه واستعد وسار على ما أمره العدو، جيشبقدوم القوم   انج ،فمن صد 

 .هلك ،ومن لم يصدق ولم يستعد
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م-فهذا حال الناس تمامًا، إما أن يقتدوا بالنبي 
 
ى الله عليه وسل

َّ
في  -صل

  أن وإما ،الفهم
 
ة على ما  ،بعوا أهوائهميت فما يكون فهم الكتاب والسن 

م-يريد الله ويريد رسوله 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

 
ً
ولا  ،ة رسوله أمام أعينهميجعلون كتاب الله وسن   ن و المعتصما إذ

 :نالاعتصام شرطلولذلك  ورد؛إنما كما  ن ها كما يريدو نيفهمو 

 .العلم -1

هم النبي  -2
َ
ة على ف م-فهم الكتاب والسن 

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
هم  -صل

َ
وعلى ف

 .الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان

قد ن أنهم ويجدو  ن ويبدأ الناس يتشتتو  ،للآيات اخرج الناس فهومً أن يُ  لا

وا بسبب 
 
همه ،يريد حيثيستشهد بالآيات  لمنتباعها اضل

َ
 يُسببف !على ف

فيه آيات محكمات  أن عن الكتاب -عزَّ وجلَّ -الله  وقد أخبر .الزيغ للناس

 الآيات المتشابهات من يستعملها ويفهمها كما يريد؟ وآيات متشابهات؛

بِعُونَ مَا ﴿ ال تعالى:الذين في قلوبهم زيغ، ق
َّ
يَت

َ
وبِهِمْ زَيْغٌ ف

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ف

 ُ
َّ

 اللّ
َّ

هُ إِلا
َ
وِيل

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
وِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْل

ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
فِتْنَةِ وَابْتِغ

ْ
اءَ ال

َ
ابَهَ مِنْهُ ابْتِغ

َ
ش

َ
معنى  (1)﴾ت

                                                      
 .7 :آل عمران (1)
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لكن على فهم  "وقال رسوله ،قال الله" :ويقول  أحدهم ذلك أنه قد يخرج

 وقد أخبر أنه امتحن ،قد أخبر الله عنهمهؤلاء و  وفق هواه.اسبه وعلى ين

ه الآيات لا نسمع تأويلها من كل  وهذ ،أن هناك آيات متشابهاتب الخلق،

بل نسمع من قال: "قال الله، قال  !"قال الله وقال رسولهمن قال: "

وأفضل التحري في هذا  ،ولذلك لابد أن نتحرى  رسوله" على فهم السلف؛

سْتَقِيمَ ﴿ :هو صدقنا وقتما نقول  ،الموقف
ُ ْ
 الم

َ
رَاط ِ

ا الص 
َ
 حينئذ، ﴾اهْدِن

ولا يوجد مثل  ،ا الحقويقرب من   ،ا الباطليدفع عن  أن الله  من نرجو

ن هناك علامات لأهل الهدى ولأهل "إ :الاستغاثة بالله، مهما قلنا

 دق،وأنت صا لكن لا يوجد مثل الاستغاثة بالله "، هذا صحيح،الضلال

 ف
 
- ويبين لك الحق كالشمس، أسأل الله ،الا يخذلك أبدً و الحق  على كيدل

 هذا اليقين ينفعهمأن كون من أهل اليقين و نلنا وللمسلمين أن  -عزَّ وجلَّ 

 !اللهم آمين ،وقتما يلقون ربهم

ى -آخر حديث في الباب الماض ي كان يدلنا على أن المقتدي بالنبي 
َّ
صل

م
َّ
 فة مهمة، وهي:له ص -الله عليه وسل

م- الأدب مع النبي -
 
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

 .عدم كثرة السؤالو  -
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 :سنقرأ الحديث السابق

،
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي ِ  عَنْ أ م- عَنِ النَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ  -صل

َ
  :ق

مْ (
ُ
تُك

ْ
رَك

َ
 .مركم أو أنهاكمآلم  تاتركوني ما دم :يأ )دَعُونِي مَا ت

كَ )
َ
مَا هَل   إِنَّ

َ
بِيَائِهِمْ مَنْ ك

ْ
ن
َ
ى أ

َ
فِهِمْ عَل

َ
تِلا

ْ
الِهِمْ وَاخ

َ
مْ بِسُؤ

ُ
ك
َ
بْل
َ
ما الذي  (:انَ ق

ب الإشكال؟ كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء  .يُسب 

وا مِنْهُ مَا )
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْرٍ ف

َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
اجْتَنِبُوهُ، وَإِذ

َ
يْءٍ ف

َ
مْ عَنْ ش 

ُ
ا نَهَيْتُك

َ
إِذ

َ
ف

عْتُمْ 
َ
 (.اسْتَط

ةوكان هذا خ   الآن بابًا وسيعقد ،تام باب الاقتداء بالكتاب والسن 
ً

 كاملا

السؤال يأتي أن ونرى كيف  ،هذه الحقيقةى لإصل من أجل أن ن

لفتح باب  اتكون سببً  ،وكيف عندما تأتي أسئلة في غير مكانها ،بالإشكالات

والمعتصم لا يفعل ذلك، وسيأتي في أثناء النقاش أن هذا ليس  ،الفتنة

 
ً

 ، يسترشدلأن العقل مرشدٌ  ؛لعقل في مكانهلوإنما وضع  ،لعقل لتجهيلا

ة ويصل من خلالهما إلى الحقالعقل  وعندما تأتي  ،بالكتاب والسن 

الاسترشاد  ذاه لكن لابد أن يسبق .يرشدنا ماذا نفعل ، هوالمواقف

ة.  بالكتاب والسن 
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 ،قتقوى الخل يختبرفي الشرع أن الله  ردعندما ي على ذلك: نأتي بمثال

  التقوى  أن ،الامتحانوتأتي كلمة 
ُ
ثم تقرأ  ،كما في سورة الحجرات ،متحنت

ابتلاهم ف ،ا خرجوا محرمينلمفي المائدة أن الله اختبر الصحابة في تقواهم 

أنه ب يوصفا ما أن الصيد أبدً  ن بصيد تناله أيديهم ورماحهم، وتعلمو 

لكن من الابتلاء  يطير بمجرد الاقتراب منه، وإنما هو صيد، ،يُنال باليد

يُبتلوا بصيد تناله أيديهم  ، أنن وممنوع عليهم الصيدو وهم محرم

في الامتحان، العقل الآن  ن يوقفهم وينجحو  -عزَّ وجلَّ - ثم الله ،ورماحهم

ختبر
ُ
ثم أتى نموذج أن انظر حتى الصحابة ابتلوا، ثم  ،قرأ أن التقوى ت

ة أن بني إسرائيلو  القرآن يأتيك في بتلواأيضًا  السن 
ُ
ختبروا في ذلكو  ا

ُ
لما  ،ا

طلبوا أن ف ،ووجدوا أناس يعكفون على أصنام لهم ،خرجوا من البحر

يعني يُختبر  ،م العقل أن الإنسان يُبتلىفهِ ف !وفشلوا ،كون لهم آلهةت

  ،بالتقوى 
ً

مال من أجل أن يشتري  إلى يحتاج ،وتأتيه مواقف وأحداث مثلا

أن يأتي  منه طريق من الحرام يستطيع وله ،ال ليس موجودًا عندهالمو  بيتًا

وتسهيل  ،اختبار لتقواك أتتك حاجتك للبيت :يقول  العقلف ا المال،ذبه

 .اختبار لتقواك ،المال الحرام
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؟! لما هذه المسألةكيف فهم العقل لكن  الآن العقل حلل واقعه،

 فهم يعني فهم القرآن و  ،استرشد بالقرآن
ُ
وقع في  ، ثم لماختبرأن التقوى ت

 فأرشد صاحبه للنماء، للتزكية. ،لمواقف عقله استرشد بالقرآنا

 
ً
عندما هو يتعلم ليتخذ قرارات، أن لكنه فارغ، يحتاج  ،العقل مهم اإذ

 يُ 
َ
  ،درشِ يُ  ،دسترش

ً
فلن  ،خرافات الناس فيه أو الكن عندما يكون فارغ

م لذلك عندما نتناقش في السؤال فلا يمر على خاطرك ؛يرشد صاحبه

لكنه  ،العقل مرشدبل ! لا، "اغبيً  لا تسأل وابقَ " :لشريعة تقول أن ا أبدًا

 وأنت تعلمه. اوعندما تعلمه لابد أن تكون دقيقً  ،رشد بعد أن تعلمهيُ 

 نبدأ الآن في قراءة الباب الثالث:

 يَعْنِيهِ 
َ

فِ مَا لا
ُّ
ل
َ
ك
َ
الِ وَت

َ
ؤ رَةِ السُّ

ْ
ث
َ
رَهُ مِنْ ك

ْ
 بَابُ مَا يُك

ى:
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
 ﴿ وَق

َ
مْ لا

ُ
ك
ْ
سُؤ

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
بْدَ ل

ُ
يَاءَ إِنْ ت

ْ
ش

َ
وا عَنْ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 ﴾. ت

يْلٌ، عَنِ ابْنِ  •
َ
نِي عُق

َ
ث نَا سَعِيدٌ، حَدَّ

َ
ث قْرِئُ، حَدَّ

ُ ْ
ِ بْنُ يَزِيدَ الم

َّ
حدثنا عَبْدُ اللّ

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
بِيهِ، أ

َ
اصٍ، عَنْ أ

َّ
بِي وَق

َ
ى الله-شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أ

َّ
 صل

م
 
الَ:  -عليه وسل

َ
لَ عَ " ق

َ
سْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأ

ُ ْ
مَ الم

َ
عْظ

َ
مْ  نْ إِنَّ أ مْ يُحَرَّ

َ
يْءٍ ل

َ
ش 

تِهِ 
َ
ل
َ
جْلِ مَسْأ

َ
مَ مِنْ أ ِ

حُر 
َ
 ".ف
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  يعني هل السؤال مكروه؟ المكروه كثرة السؤال، وكثرة السؤال

 يَعْنِيهِ  ا:يضاف عليه
َ

فِ مَا لا
ُّ
ل
َ
ك
َ
 .وَت

 ﴿ :تعالى ثم أورد قوله
َ

مْ لَ
ُ
ك
ْ
سُؤ

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
بْدَ ل

ُ
يَاءَ إِن ت

ْ
ش

َ
وا عَنْ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
يعني  (1)﴾ت

 .نُهينا ثم علل هذا النهي عن السؤال

سنقول في الشريعة هناك  :سنبدأ أولا بنقاش مسألة كثرة السؤال

 :ناأمر 

 .اعنها تمامً  أسئلة منهيٌ  -

 .عن كثرتها هناك أسئلة منهيٌ و  -

 :ا السؤال فيهاالأسئلة المنهي تمامً ب نبدأ الآن:

بمعنى  .بل تضره ،أنها لا تنفع العقل :والسبب في النهي عن السؤال فيها

وأنت مطلوب منك أن  .الشريعة أتت به ،يهمك وينفعك ءأن كل ش ي

عن  ة نهتك تمامًاالشريع، فتسأل عما ينفعك، أما سؤالك عما لا ينفعك

 .فيه أن تسأل

                                                      
 .101: لمائدةا (1)
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ات  :ال عنه وهوالسؤ  أهم ش يء منهيٌ و  الأمر الأول،بسنبدأ  كيفي 

 .الغيبيات

بكيفيات ، والمقصود اا والتفكير فيهتمامً  فيها السؤال عن منهيٌ أنت 

 يأتي فيقيس صفات  ،تبدأ بالكلام حول صفات الله :الغيبيات
ً

وأن عقلا

  "كيف؟!" :الله بصفات الخلق ويقول 
ً

همَّ »:  وأنت في السفر تقول فمثلا
َّ
الل

فرِ،  احبُ في السَّ هْلِ، والمالِ أنتَ الصَّ
َ
 في الأ

ُ
 .(1)«والخليفة

يخلفه في أهله، والناس  -وتعالىسبحانه -وهو  ،فالله يصاحب المسافر

الله هو الصاحب لكن يخلفك،  نلا يمكن أ ،من يصاحبك مفي حاله

 ؟(كيف)لا يوجد  ،والخليفة، فعندما تسمع مثل هذا
ً

 ، عندما تسمع مثلا

 :ثم يأتي من يقول  ى السماء الدنيا،إل أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل

ما بنتفع أبل شأني أن  ،هذا ليس شأني ؟"!الثلث الأخير يتنقل"كيف و 

ولا أقيس الله بخلقه، هذا الزمان والمكان  الله، قال لي عن صفاتيُ 

ك عندما  كأن :لكن الله تعالى عن ذلك، فالمقصد ،يخصك أنت ويحد 

: أن تقول ولا يحق لك أبدًا  ،تفكيرك في الحد   لزمتأتيك مثل هذه الأخبار ت

                                                      
 .(2598أخرجه أبو داود ) (1)
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هذا ش يء خارج قدرة  :نقول  "!وأجيب عن أسئلته ،حترمهأن أ لا بد عقلي"

ذا وه ،لأنه لا يحتاجها ؛أن عقلك لا ينتفع بالمعرفة :والأمر المهم، عقلك

ا نذكر أنفسنا بهذا ودائمً  ،ستطيع إدراكهتأنك تسأل عن ش يء لا  يعني

 :لا أحد يسأل والإلكترونيات، الأجهزة مثلا الدني شؤون الآن في :المثل

 لكترونيوالبريد الإ ،يعني كيف تنتقل حروفها ؟"كيف تعمل هذه الأجهزة"

ذلك، وحتى إن أتى من يعلمك لأنه لا ش يء يثيرنا  :والسبب كيف يصلني؟!

حينما أتوا بالشرائح التي تحتوي على الصفر هذه القضية بدأت " :ويقول 

بل المهم عندي كيف  !لا يهمني :تقول  شرح المسألة، أنتوالواحد..." وبدأ ي

لكن  ،نحتاج منه الإضاءة فقط ،النور ، وكذلك نتفع بهأأفتحه وأكتب و 

 نا.وتعمل لا يهم لكتروناتكيف تسير هذه الإ

هناك  عندما يشعر أن ،على صنع الخلق ،فالمعنى أن الإنسان في الدنيا

سيضيع أنه أكبر من عقله أو  اأو أمرً  لأن يتعلمه، ليس في حاجة شيئًا

 ؟!فكيف عندما يأتي من يسأل عن كيفيات صفات الله !يتركه ،عليه وقته

، الغيبيات والجنة وجريان الأنهار تحت أهل الإيمانمثلها من يتكلم عن و 

 ثم يسأل:الجنة عرضها كعرض السماء والأرض،  وتجد من يسمع عن أن
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اللهم " :قل ،عندما تسمع مثل هذاما هذا الذي تقوله؟!  :نقول  !"والنار؟"

 !تعارض خبر ربك بعقلك ، ولا!اجعلنا من أهلها

 
ً
لكن  ؛كيفيات الغيبيات ا:أول وأهم مسألة ممنوع السؤال عنه اإذ

أن هناك  مثل ة الغيبيات نفسها وأن تعتقد فيها،مطلوب منك معرف

 
ً
كيفية في القبر لكن كيفيات الغيب لا تفيدك،  اوحسابً  اوجنة ونارً  اصراط

أنت تهتم  ، لكن يفيدك أن تعلم أنه ينادي خلقه،نزول الإلهي لا تفيدكال

 وتسأل الله أن تكون من أهله وأن يقبلك. ،بالنداء في الثلث الأخير

 سؤال الشك فيما أخبر به الرب. :الأمر الثاني

  ،المستقبلعلى سواء فيما مضت أو  ،يعني الله يخبرنا أخبارًا
ً

 نا يخبر مثلا

في غيبية فيما مضت و اأخبارً  ناو يأجوج ومأجوج، يخبر أال عن الدج

يأجوج ومأجوج يخرجون كيف " :فالسائل يسأل سؤال الشك ،المستقبل

وكل هذا يقيس بعقله،  "!؟البحيرة ن منهذا العدد المهول ويشربو بللدنيا و 

وكلام من  ؟!"الآن والأقمار الصناعية لم تبينهم يأجوج ومأجوجأين "و

الحقيقة وهو في الحقيقة  أن يعرف نه يريدأيوهم نفسه صاحبه  ،هذا

يأتي و فأي سؤال شك في الأخبار الغيبية ممنوع،  !مشاعره الشك

 ، يجعله يظن أن نفسه التي تسأل عن ذلكالإنسان لبس علىالشيطان ي
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، إن -ولاحظ أننا لا نفكر في المحسوسات هنا لكننا نفكر في الغيبيات-

  ،تأمركهي التي كانت نفسك 
َ
مرتك أن تفكر كيف يعمل الجوال لأ

 و 
َ
رفضت استعماله إلا أن يعلموك، لكن ليس نفسك التي تأمرك بل ل

ولذا الشيطان عندما يجد منك  ؛الانشغال بالغيبياتبالشيطان يأمرك 

 
ً

 الآيات، يجدك تركز في التدبر وتفهم بمجرد أنعلى العلم والقرآن،  إقبالا

في  سابقًا كنت" ك:قول لنفستيقابلك بالتشكيك حتى يصرفك، حتى 

لا بل بالصبر والاستعاذة  "أقرأ بدون تفكير!أن الأفضل و  ،حال حسنة

 الحل. يكون ومنع النفس من العدو 

م التشريعية في الشرائع  ه:السؤال عن المنهي الثالث مرالأ 
َ
الحِك

 .والأحكام

اذا ا؟ لملماذا نطوف سبعًا؟ لماذا نرمي الجمرات سبعً " :كأن السائل يقول 

يعني يأتي إلى الأحكام التشريعية ويسأل عن  !وهكذا "نصلي الفجر اثنين؟

، سمعنا وأطعنا لامتثالحالتنا مع الشرع ا أن الأصلو  سبب تشريعها،

يفكر في بني  ،والاستسلام متثالوأول ما يأتي الإنسان ويفكر في الا 

كان إسرائيل وحادثة البقرة، سورة البقرة فيها كل أركان الإيمان وأر 

يعني سورة البقرة فيها كل  ،بل وحتى الطلاق وما يلحق ذلك ،الإسلام
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مع  فيها لورود خبر بني إسرائيل ؛سورة البقرةبـ  ميتومع ذلك سُ  ،الدين

لورود خبر عن بني  ؛البقرة، ما أهمية أن تأتي سورة عظيمة بهذا الاسم

ه ليس والمستسلم حال ،دين اسمه الإسلامال هذا نفهم أنأن  ؟إسرائيل

بالباطل ليدحضوا به  ن فيجادلو  نالذين يؤمرو  ،بني إسرائيلحال مثل 

، قال ولذا في سورة غافر الله يخبر عن هؤلاء ؛ولا يسألوا لينتفعوا !الحق

بُهُمْ فِي ﴿ تعالى:
ُّ
ل
َ
ق
َ
رُرْكَ ت

ْ
 يَغ

َ
لا

َ
فَرُوا ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َّ
ِ إِلا

َّ
مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللّ

دِ 
َ

بِلا
ْ
نهم ثم يأخذهم ولذلك في  ؛لش يء لا يغرك﴾ هذا اال

 
لأن الله يُمك

 ﴿ قال: السياق نفسه
َ
 ف
َ
 أ

َ
 خ
ْ
 ۖ  مْ هُ تُ ذ

َ
 ف
َ
 يْ ك

َ
  ف

َ
 عِ  انَ ك

َ
 .(1)﴾ابِ ق

ين الإسلام معناه إنما د ،أن هذه الأسئلة ممنوعة من أصلها :الشاهد

عندما  :نقول  "ستسلم لكن أقنعونيمأنا يأتي من يقول: "عبد يستسلم، 

وتسمع  ،تسمع من الفاتحة إلى سورة الناس صفات الرب الكريم وكماله

رَ قال تعالى: ﴿وكم في القرآن  ،عن أفعاله وتراها
َ
مْ ت

َ
ل
َ
ا نسبها لنفسه  ،﴾أ

 
ولم

يُولِجُ ﴿ أنه ني عندما نسب لنفسهيع "!أنا فعلت"بل  :لا أحد في الكون قال

يْلِ 
َّ
هَارَ فِي الل هَارِ وَيُولِجُ النَّ يْلَ فِي النَّ

َّ
 :من البشر قال اهل سمعت أحدً  ﴾،الل

                                                      
 .5-4غافر:  (1)
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يعني أنت عرفت الله  وكل أفعاله بهذه الطريقة، ؟! لا،م"أنا أولجه"

 
 
ماذا يكون فعن طريق الخبر عن أسمائه وصفاته وأفعاله،  ،متهوعظ

مه، وعرفت بعد أن عرف عظمته أمام العظيم حال الإنسان
 
؟! يعظ

ا هءإحسانه وعطا
ً
ته على خلقه؛ إذ  .تحبه ومن 

ا 
ً
 ،عقلك يُغذى بمعرفة الله، يقرأ القرآن يعرف الله، تسأل عن اللهإذ

 من؟" ربنا؟ ماذا فعل؟ هذه أفعال هو من"لكن لا تسأل عن الكيفيات، 

وعندما نرى  "ق الباب؟من الذي فعل؟ من طر " :لأن في فطرتنا نسأل

 " :نقول ف ،علاالف صفات الفعل نعرف صفات
ً
كذا صفاته الفاعل  اإذ

ثارهم إلى "حفظ الله آ :، يعني عندما نصف فرعون وقومه نقول "وكذا

، (عظماء) :من فعلها وصفهم أن هذه الآثار العظيمة من المؤكد"؛ اليوم

عظماء طواهم من المؤكد ال "؟هؤلاء العظماء أين ذهب" :عندما نسألو 

 ؛ العظيم
ً
نهم أوعلمت  !والعظماء ها هم ذهبوا ،عظيمٌ  الله وصفه اإذ

وهذه  ،وأرض ذات فجاج ،سماء ذات أبراج .عظماء عندما رأيت أفعالهم

 ،تشهدبلى ! ؟على عظمة الله كلها لا تشهدفي البحار، أ الأمواج التي تراها

 سبب المحبة. تهذه العطايا المتتالية فكل 
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ً
 ،وجلاله ، فإذا عرفت عظمتهتعرف من هو الله ،ا تقرأ القرآنعندم اإذ

 ؟!ن يكون موقفك الاستسلام، ماذا تنتظر من العظيم الحكيمألابد 

موضوع في مكانه في الدنيا، عندما ترى كل ش يء يسير  ءعندما ترى كل ش ي

هذا يدل ف ،كلنا في فطرتنا نحب النظامنحن و  ،بطريقة واضح فيها النظام

 الحكمة؟! يخالف بأمر كيأمر  الحكيم فهل تتصور أن !نا حكيمعلى أن رب

اشتغل  قدعقلك فعلى المعرفة،  لا يمكن، فالاستسلام للحكم مبنيٌ 

 ،بحلمه وستره وجبره شعرأفعاله، أسماء الله وصفاته و معرفة الله، ب

 أوامر من وصفه العظمة هتأتي يشعر بكل هذا، ثم فعندما ،ولطفه

  .الاستسلام اسيكون أمامه حسان،والجلال والجمال والإ 
ً
ا عقلك إذ

  ل.هذه وظيفة العق مشغول بالمعرفة، ثم يأتي عقلك فيستسلم لله،

 
ً
من أجل أن يحصل من ورائه  ؛بل يُنمى ويُعطى ،العقل لا يُلغى اإذ

هذا شخص رأيه " :لما يقال لك ،وانظر لحالتنا مع الناس ،الاستسلام

و أ هعندما تستشيره هل تناقش "، ثم تجربه كثيرًا، بعد ذلكحكيم

ورب الناس!  تقول: "علمت أنك ما تقول إلا الحكمة" تستسلم؟ تستسلم،

  ؟!"ذاهلماذا ربنا نهانا عن هذا أو أمرنا ب" :قول أكيف أراجعه في مسألة و 



 

151 

 

تكون بل  ،المقصد أن تغذية العقل لا تكون بمناقشة نفس الأوامر

لأن  ؛صوصًا الأفعال التي تدركهاخ ،بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله

رَ ﴿ :االله يقول دائمً 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
لِ ﴿ الله تعالى: ولذا في سورة يونس يأمرنا ؛﴾أ

ُ
ق

 
َ

وْمٍ لا
َ
رُ عَنْ ق

ُ
ذ يَاتُ وَالنُّ

ْ
نِي الآ

ْ
غ
ُ
رْضِ ۚ وَمَا ت

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ا فِي السَّ

َ
رُوا مَاذ

ُ
ظ

ْ
ان

مِنُونَ 
ْ
لموا سفتست ؛من هو الله ن و رفستع نتنظرو عندما  (1)﴾يُؤ

قد وكأنك تأتي لحكيم  ،بعقولكم، فلن يكون هناك سوء أدب مع الله

الذي في ظنك أنت أنه  "!؟لماذا تفعل هذا" :عرفت كمال علمه وتقول له

 :وتأتي في أذكارك وتقول  "ربي حكيم" :يخالف الحكمة، كيف تقول 

صف يعني أ "،الحمد لله" :قول تيعني أنزه الله عن النقص و  "سبحان الله"

 ثم تناقشه في أمر من أوامره! ما وقعت سبحان الله والحمد ،الله بالكمال

ه يقول أن المسب   :لله في مكانها؛ والسبب  عنك يا كل نقص بعيدٌ " :ح المنز 

، ومن "ربنا، كل أفعالك حكمة وأوامرك حكمة وكل ما شرعته حكمة

 " :يقول  "لله الحمد" :يقول 
ُ
 أ

ً
، فلا "لةوكل أفعالك كام ،ثني عليك كمالا

                                                      
 .101يونس:  (1)
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 عزَّ -من أوامره في نفس ي  ثم أجد غصة "سبحان الله" :أقول أن يصلح 

 .-وجلَّ 

! "عقولنا"المفترض أن نحترم  ن:ويقولو  ن من يناقشو  :فالمعنى الآن

 حتراماحترم العقل كا ،ما من شرع ولا دين ولا منهج في الحياة :نقول 

ة، جعل هذا العقل يعرف الرب بالإ  كل الدلائل سلام في القرآن والسن 

سينطلق  ،يعني عندما تقرأ القرآن بصورة جيدة ،وجعله يفكر ويفكر

 ونضرب التفكير، 
ً

بُرُوجِ ﴿ : تقرأ قوله تعالى:مثالا
ْ
اتِ ال

َ
مَاءِ ذ تسمع  ﴾وَالسَّ

 ﴿تسمع: القسم ثم هذا 
َ ْ
يَوْمِ الم

ْ
﴾ ومن التفكير أن تفكر ما وْعُودِ وَال

وعندما تفكر بالسماء ؟ ولماذا يقسم بهذا وذاك ،قسامالعلاقة بين الأ

وهذه الأبراج تنزل  ،تعلم أنها السماء التي فيها اثنا عشر برجًا ،ذات البروج

ة يعني تصبح  ،ثم تعود من جديد ،فيها الشمس في كل برج من السن 

، ثم الشمس ابرجً  اثنا عشرتقابلها  ا،رً شه ة عبارة عن اثني عشرالسن  

تعود من جديد، من أن خلق الله الخليقة إلى أن تشرق من مغربها 

والشمس تنزل في نفس المنازل، والشمس وهي نازلة تشرق في نفس الوقت 

أن يكتبوا لمئة  ن وتغرب في نفس الوقت، والناس من أجل ذلك يستطيعو 

 .سنة قادمة متى تشرق وتغرب الشمس

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya2.html
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بُرُوجِ أن كلمة ﴿ :شاهدال
ْ
اتِ ال

َ
مَاءِ ذ   ﴾وَالسَّ

 
تك على الفاعل وأنه يضع دل

ن أ :الأشياء في موضعها، يعني بعدما تفهم جيدًا الآية تصل لهذه النتيجة

 أن الله يضع الأشياء في موضعها. :السماء ذات البروج معناها

ضعه في مو  ءوما علاقتها باليوم الموعود؟ فكر في الدنيا ستجد كل ش ي

 
ً
والمظلوم  ،ا وقد يموت وهو ظالمٌ إلا الإنس والجن، الظالم يبقى ظالم

وْعُودِ مظلوم، هل انتهت القصة؟ لا ﴿يموت وهو 
َ ْ
يَوْمِ الم

ْ
﴾ في ذاك اليوم وَال

هُودٍ اك ﴿سيكون كل واحد في مكانه، وفي ذاك الوقت هن
ْ
اهِدٍ وَمَش

َ
﴾ وَش

شاهد ومشهود، ستتحول إلى حولهم في الدنيا حتى أعضائهم  ءكل ش يو 

خرة في الآ  ،في الدنيا كل ش يء في موضعهليتحقق كمال العدل، وكما أن 

يكرر أنه ما ا  في القرآن دائمً ولذلك الله ؛في موضعه سيكون  كل إنسان

خر سورة آا، وفي بدً أيجعل المسلمين كالمجرمين والمؤمنين كالفجار 

ونَ ﴿ :المطففين يقول لنا
ُ
وا يَفْعَل

ُ
ان
َ
ارُ مَا ك فَّ

ُ
ك
ْ
بَ ال ِ

و 
ُ
بو هَلْ ث  ن ﴾ يعني إلا ويثو 

 وكل واحد سيكون في مكانه.

ة يجعلان أن هذا مثالٌ  :المقصد ك تفكر ثم تحلل على أن القرآن والسن 

لم نترك  نالكن المشكلة أن ،المواقف ثم تنفعل معها، فهو يحترم عقلك

وأن يخالط بشاشة قلوبنا، لم  ،لأنفسنا فرصة أن يجري القرآن في قلوبنا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya2.html
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هو الذي  ،بالمعاني يءنترك لأنفسنا فرصة لأن يكون هذا الكلام القليل المل

ظننا أن التفكير يأتي من هنا أن  :تشم رائحته في المواقف، فكانت النتيجة

ن الذين و المسلم سؤال: ماذا تنتظر حين يمدومن هنا، وكررنا على أنفسنا 

ةِ ﴿أنهم بوُصفوا  بَرِيَّ
ْ
يْرُ ال

َ
أيديهم فكريًا وعقديًا لغيرهم من أهل الكفر  ﴾خ

ةِ ﴿الذين سماهم الله  بَرِيَّ
ْ
رُّ ال

َ
مناهج  ن ماذا تنتظر؟! عندما يطلبو ،  ﴾ش

هل سيُخرجون خير البرية؟ لا، بل شر  ماذا تنتظر؟ ،ر البريةالتربية من ش

الذين وصفوا  ،ن أيديهم للعميون البصيرو المسلم مدوعندما ي البرية،

، أعمى ويمسك بعكازه، وأنت تمد له يدك وتصور هذه الصورة !بالعمي

فأنت مستبصر لحقيقة النفس  !ذلك العقل لا يمكن أن يقبل ليقودك!

 :إن فهمنا آية النور يعني الإنسانية، 

صْبَاحُ فِي ﴿ ِ
ْ
اةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الم

َ
ك
ْ
مِش

َ
ورِهِ ك

ُ
لُ ن

َ
رْضِ ۚ مَث

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ورُ السَّ

ُ
ُ ن

َّ
اللّ

 
َّ

ةٍ لا
َ
ةٍ زَيْتُون

َ
بَارَك جَرَةٍ مُّ

َ
دُ مِن ش

َ
يٌّ يُوق ِ

بٌ دُر 
َ
وْك

َ
هَا ك نَّ

َ
أ
َ
 ك

ُ
جَاجَة زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ

رْبِيَّ 
َ
 غ

َ
ةٍ وَلا رْقِيَّ

َ
ورٍ ش

ُ
ىَٰ ن

َ
ورٌ عَل ارٌ ۚ نُّ

َ
مْسَسْهُ ن

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
يءُ وَل ادُ زَيْتُهَا يُض ِ

َ
 ﴾ةٍ يَك

 لعلمنا أن الله يخبرنا أن الإنسان يملك

 .الفطرة السوية التي تشبه الزيت -

 .شبه الزجاجةيي ذويملك القلب الصافي ال -
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 .هذا النور  جل أن يأتيوالله أنزل القرآن من أ -

لقوا 
ُ
الفطرة السوية، وهذه الفطرة  ،الزيت الصافي معهمو فكل الناس خ

ارٌ السوية كما في الآية ﴿
َ
مْسَسْهُ ن

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
يءُ وَل ادُ زَيْتُهَا يُض ِ

َ
يعني الفطرة  ،﴾يَك

يعني علم، والقلب هذا  ،السوية تكاد تنطق بالحق ولو لم يمسسها نار

-الله يشتعل نور العلم الذي أنزله  ،وعندما تأتي الفتيلة ،مثل الزجاجة

يأتيك و  ،فطرتك السوية وقلبك الصافي ،هذا أنت :، المقصد-وجلَّ  عزَّ 

ولذلك عندما تقرأ في تفسير هذه الآية  ؛تصبح مضيئًا كالسراجفالعلم 

، هكذا قلب "هذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن والإيمان فيه" :يقال لك

ويأتي العلم فتكتمل هذه  ،المؤمن مض يء، فطرة سوية وقلب صافٍ 

 لصورة.ا

خر، آأن العقول هنا محترمة، والتفكير هنا وليس في مكان  :الشاهد

عن تفكير  ن إنما يتكلمو  ،وكل من تكلم عن التفكير من غير هذا المنهج

سطحي يتصل بالدنيا، وهنا نتكلم عن تفكير عميق يصل به الإنسان إلى 

أن كتشف ا "إن أحدًا :وهذا مثلما يقال لك في الدنيا ،حقائق الأشياء

  كهنا
ً

جبل من ذهب ونستفيد منه " :فقط، والثاني يقول  "من ذهب جبلا

فليُعلم  ،، فإذا انبهر الناس بإشارات من عندهم"كذا وتصل به إلى كذافي 
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ووصف النفس بتفاصيلها هنا في  في القرآن، أن الحقيقة العميقة هنا

م-كلام الله وكلام رسوله 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

 نأتي الآنو نهي عنه، الم سؤالال انتهينا من

 :للسؤال المنهي عن الإكثار فيه

 يدور حول أسئلة الوسوسة. ما الأمر الأول:

 في الوضوء هذا  ،يعني تكون سمعت أن حُكم كذا يكون كذا 
ً

مثلا

، أنت في نفسك وسواس هك تعيدوؤ الحكم أنك إذا توضأت وفسد وض

سؤال الوسوسة من فهذا  !تسأله اوشك فماذا تفعل؟ كلما وجدت أحدً 

 اعندما يجدك أرضً الشيطان أن  :والسبب ،ر أنواع الأسئلة المتكررةطأخ

ل  ،خصبة للوسواس ك، يعني يبدأ بالوضوء وينتهي بما يتركك بل ويتنق 

مثل و التشكيك، صاحبه إلى إلى أن يصل ب !إلى الأمور العظيمة في ذات الله

لا، كل  "ل وأعرف الطريق!ستبين السبيلأ "أسأل  فيها: قلتهذه الأسئلة لا 

آية الملاعنة بين الرجل وزوجته إنما  اعلموا أنو  ؛أسئلة الوسوسة اقطعها

نزلت بعد سؤال رجل عن مسألة لم تقع، كأنه كان في نفسه وسواس 

م-وأرسل للنبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وجد الرجل مع زوجته  "هل إنأنه  -صل

، ف
ً

الرجل عندما أرسل دثة، " لم تكن هناك حاأتقتلونه؟ ،قتلهرجلا
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ى الله عليه -ن النبي "إ :لرجلافقال  النبي، رد  عليه ،للنبيالسؤال 
َّ
صل

م
َّ
 !امراته مع رجل السائل ثم وجد هذا الرجل" كرِه كثرة المسألة -وسل

الملاعنة، فهذا أثر الوسواس أن الإنسان يوسوس ثم في النهاية  ةونزلت آي

 !إلا ويبتلى في نفسه

أسئلة الوسواس التي نسميها  :مور الممنوعةأهم الأ  من :فالشاهد

 
 
 أسئلة التنط

ً
 :صف له، ثم يأتي ويسأليو لا يسأل عن التسبيح و ع، يعني مث

ة  "صبع أعد! كيف أسبح؟إبأي " المجمل إلا تجد لن وإن بحثت في السن 

ح وعندما يصلك النص  ،يفتح عليكسالله  ،فيه، فهذا كله تنطع، سب 

 لكن لا توسوس.

 السؤال عن أحوال الغير. :ر الثانيالأم

 جارتك يعني
ً

لها في ولادتها وتريد أن  تفي مشكلة حصل توقع مثلا

 -رحمه الله-هذا مما يُكره وكان الشيخ الغديان فتسأل عن حكم الصلاة، 

من حسن " :أجاب عن جاره، أله شخصعندما س ،في نور على الدرب

ه في هذا من المؤكد أن يدخل ، لماذا؟ لأن"إسلام المرء تركه ما لا يعينه

 أحوال.
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 ،لكن عندما يكون هناك ظروف خاصة ،المسألة في أصلها ممنوعة

عن أسئلة  ن خر، القاعدة عند السلف أنهم لا يجيبو آهذا ش يء ف

 .الشخص الذي يسأل عن غيره

السؤال عن أمر لم يقع  من الأسئلة المكروه السؤال عنها: الأمر الثاني

 .افتراض وإنما مجرد

 
ً

تصور لم نصل لمزدلفة! تصور لم نجد " :فيقول  ، هو ذاهب للحجمثلا

م الصواب وعندما  "كذا!
 
حتى لا  ؛تسأل حينئذ ،حدث لك أحوالتتعل

  ؛تشتت نفسك
ً
ة  الأنه لابد أن تعلموا أن هناك فرق بين أن أتعلم السن 

 
ً

.ستفتيأ وإن حصل خطأ لأجل الحج مثلا
ً

 ، وبين أن أفترض أحوالا

 .سؤال الناس عن أحوالهم التي تخصهم سؤال إحراج: ثالأمر الثال

 "الحمد لله" وا:حتى يقول ؟"كيف حالكم" :نسأل الناس :القاعدة تقول 

م-وقد ورد في بعض الآثار أن النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
سأل بعض  -صل

ى الله عليه -فقال النبي  "لله الحمد" :فأجاب ،أصحابه عن حالهم
َّ
صل

م
َّ
، وفي رواية أخرى عن عمر ابن خطاب نفس الأمر "أردتهذا ما " :-وسل

: سألأنه 
ً

، "هذا ما أردت" :قالف "لله الحمد" :قال "كيف حالك" رجلا

نريد أن ينطق الحمد، قال  "كيف حالك" ا:المعنى أننا عندما نسأل أحدً 
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حتاج أن نبدأ بالتفصيل عن أحوالهم، وهذا من نيكفينا ولا  ،لله الحمد

لا " :لأنه إما سيكذب أو يأتي بمعاريض أو يقول لك ؛عنها الأسئلة المنهي

 اضطرار المؤمن لسوء الأدب.من وهذا كله  "!علاقة لك

  وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله

 


